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 اعتذار

أتقدم بالاعتذار لكل الصديقات والأصدقاء، الذين تفضلوا
بالتعليق وذلك لتخصيص بريد هذا الاسبوع لموضوع واحد أثار

ص، وأعد بالعودة إلى تعليقاتهمجدلا يستحق هذا التخصي
 .ومداخلاتهم الاسبوع القادم

 مقدمة

لعبة 2 – 17يومية (أثارت الحلقات الثلاث للعبة الذل، 
لعبة الذل 2 – 19يومية (، )بين المرضى والأسوياء" 1"الذل 

لعبة الذل 2 – 20يومية (، )مع الأسوياء الجزء الأول" 2"
 ورافضة، ت حرآة ناقدة،، أثار)مع الأسوياء الجزء الثانى" 3"

بين زائرات وزوار الموقع بشكل جاد رأيت أنه جدير ومشارِآَة
 .بالمناقشة الجادة التى احتلت البريد آله

وحتى أولئك الذين خاطبونى مشافهة أبدوْا احتجاجهم،
ولومهم، وألمهم، لأننى قلّبت عليهم ما آانوا يرجون ألا يعرفوه

 .عن النفس البشرية  عن الموضوع، أو عن أنفسهم، أو

 .... احترمت آل ذلك، وآدت ألوم نفسى، لكن 

لو أننى استجبت لكل هذه التنبيهات، ولا أقول الاعتراضات،
ولو أننى عملت حساب جرعة التعرية أآثر من اللازم، فلماذا

 أآتب أصلا؟ ولماذا أآتب يوميا؟ ولماذا؟ ولماذا؟ ولماذا؟

 .آلمتوظيفة الفن هو هذه التعرية مهما 

 هل هذا فن؟: ولكن

من قديم وأنا منتبه إلى هذه القضية بالنسبة لدور الفن،
آلمة قصيرة عن فن 1979-1-11نشرت فى الأهرام، بتاريخ 

 : المواجهة وفن الرشوة، قلت فيها

 مسرحية   بالقاهرة   الطليعة   مسرح فى    الأن   يعرض   اذ......  
المسرحية فى    بيراندللو   ، يحاول) اندللو  بير   تأليف (  لرابع  ا هنرى  

    التقاليد   برآة فى    عليه المغمى    الخائف   اتمع   من   يسخر   أن
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 فكِّر   ان "  المشاهد   وجه فى    بأمانة   يصرخ   مسرحه ،   والمسلمات 
) الوقواق فى  سيأتى    آما (  قالها   انه   ابدا   أشعر   ولم  ،" وانتصر 
 الشباب   من   الفرقة   هذه   عرضته الذى    الجنون   ان ، " يهمك   ولا   تجنن "
 انونة   الهزيمة تحدى    وهو ،  النابض   الألم   عصارة   هو   الرائع المصرى  
 واجه   ان   منا   آل فى    إنه يصيح ،  سواء   حد على    العادى   والخدر 
 هو   الشخص   هذا   لأن   آخر   شخصا   رأيت   إن   تنزعج   ولا   المرآة فى    ذاتك 
هنرى " ( برسوم   جميل"   آلام   بنص   أو ،  إلاй به   تكتمل   ولن ،  انت 
فى   يوما   وجدت   ان   حدث   هل" ، ) ماتيلده (  سعد لليلى  )  الرابع 
 " فسك؟ن   نفس   دائما   آنت   أنك   أم   نفسك؟   غير   نفسا   نفسك 

 نجد ،  للمواجهة   العميقة   الدعوة   هذه   من   النقيض وعلى 
فيلم طار فوق"،  شديدا   جماهيريا   اقبالا لقى  الذى    الاخر   العمل 

 نفس فى    يقول   نجده ) وهو يعرض فى نفس الوقت" (عش الوقواق
 عن   للعاجزين   رشوة   قدم   انه   به فاحساسى  ،  أخر   قولا   المسألة 
 بل ،  تحترمه   ولا   الجنون   تبرر   سهلة   رشوة ،  الحرية   والمدعين   المواجهة 
 هذا فى    قيلت   نكته   وأجهل اقسى    يؤآد   آاد   العمل   هذا   ان 
 لا   الجنون الفيلم   قدم !!  فعلا؟ "  نعيم فى    اانين "  وآأن ،  الشأن 
 بوصفه   ولكن ،  للمواجهة   تحتاج "  أخري "  نظر   جهةو   بوصفه 
 أرض على    الاستمرار   لمسئولية )  اياها   الحرية (  الحر   النقيض 
 الاطباء   بعض   أن  والغريب ،  معا   وروعته   وغبائه   بألمه   الواقع 
 بأنه   لواحدا   البعد   ذا   العمل   هذا   وصف   قد   الثقاة   النفسيين 
 . علمية   مؤتمرات   ثلاثة   حضور   من   افضل 

 الفرق   نجد   ذاتها   الجنون   مأساة   تناول   خلال   ومن ،  وهكذا
  : وفن   فن   بين   الشاسع 

 بخطر   يهددنا   مستسهل   وفن   اليه   الحاجة   اشد فى    نحن   مسئول   فن
 محدق تخديرى  

 طريق   واتسع   درجة   وعينا   زاوية   زادت   وقد   منه   نخرج   فن
   خطوة   مسئوليتنا 

 آذبة   تنويمنا   جرعة   زادت   وقد   منه   نخرج   وفن 
 ، الرشوة   فن الثانى  ونسمى    المواجهة   فن :  الاول نسمى    وهيا 

 ويخدع   يخدر   فن   الرشوة   وفن   ويهز   يؤلم   فن   المواجهة   فن 

 الرشوة   وفن ،  معا   بجانبيها   الحقيقية   يواجه   المواجهة   فن  
   الانشقاق   ويبرر   الوجود   يفصم 
 يحل   الرشوة   وفن ،  عمل الى    تحتاج   قضية   يثير   المواجهة   فن 
 الشلل   ثم   ومن ،  اجزائها   بتفكيك   قضية 
 وفن ، " ايضا "  وجودنا   من   الاخر   الجانب   ايرين   المواجهة   فن  
   وجودنا من    الاول   الجانب   عنا يخفى    الرشوة 

 الرشوة   وفن، " جميعا "  نفعلها لكى    يتحدانا   المواجهة   فن 
  "  معا "  وجودنا   مسئولية   نتحمل   أن   من   يعفينا 

 وفن ،  الاصعب   الانسانية   ةالحقيق   وقود هو    المواجهة   فن
  . والمتشنجين   والمتعصبين   المتحمسين   افيون   هو   الرشوة 

 نقبل   أم أعلى  لنمضى    الاعمق   وجودنا   نواجه   هل ترى    يا
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 وننام ونصيح ونحتج ودأ وننام؟   الرشوة 
 هذا ما آتبته ونشر منذ ثلاثين عاما 

 فهل أتراجع عنه الآن خوفا على مشاعر المتلقى؟ 

 قف 

 لكن هذا الذى تقدمه هنا بهذه الألعاب ليس فنا؟ -

"النص"بل هو فن تلقائى يقوم المشارك فيه بتحرير 
بنفسه فهو لا يحفظ نصا وعليه أن يحسن أداءه، ولكنه يبدعه

 .لفوره، وبتلقائية طليقة

دعونى أعترف أننى آنت أفاجأ فى آل حلقة بما لم أتوقعه أبدا
 .ىمن المشارآين أو من شخص

أنا"من أهم الحلقات التى فوجئت فيها بما لم أتوقع حلقة 
، وبالذات من متطوعتين إحداهما2007-11-28" واحد ولا آتير

تجاوزت السبعين والأخرى قاربت هذه السن، وإذا بالثراء
والمواجهة والألم يوقظان فيهما وفينا ما نشرته هناوالكشف 

"لعبة أنا واحد ولا آتير". ويمكن الرجوع إليه صوتا وصورة
 "سر اللعبة"برنامج 

*** 
"قناة النيل الثقافية"حين قدمت برنامج سر اللعبة فى 

بعد، فوصلت إلى فئة" أرضية"لم تكن القناة لأآثر من عام، 
محدودة من المشاهدين، لكن ماوصلنى من تعليقات آنذاك آان

 : يترجّح بين

 عدم الفهم  ·

 الرفض  ·

 الاحتجاج ·

 الاتهام بالتخابث  ·

 الشكر  ·

 بهذا الترتيب التنازلى 

حين عدت أقدم بعض هذه الحلقات هنا، تبينت أآثر وجهات
 .النظر هذه

لفكرة الأساسية فى آل الألعاب، وبالذات فى هذه اللعبةا
هى الأمل فى أن يمر الواحد بمراحل محددة تؤدى إلى آشفٍ تلقائى
لجانب من جوانب النفس البشرية، عادة نرفضه لأول وهله، أو

 ربما نسىء فهمه 

 الدهشة الحقيقية، والرفض النسبى: أولا

ومن) ب احتمالهآل حس(القبول النسبى بعد قليل : ثانيا
 ثَمْ الألم 

 تحمل الألم واحتواء التناقض: ثالثا
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 .الحفز للتغيير، ليس بالضرورة فوراً: رابعا

 البريد ومحاولة تعليق 

ثم رأيت أن أقدم ما وصلنى من مشارآة ممن تبرع بالاستجابة
 :آتابةّ للعبة

مع" 2"لعبة الذل  2 – 19يومية (: أميمة رفعت. د
 ،)الأسوياء الجزء الأول

لقد أجريتُ اللعبة على نفسى، وعند اللعبة الرابعة
 إجابتى  آانت

هو فيه حد يقدر يعيش من غير ما يذل نفسه لكن يظهر إن"
 ".للضرورة أحكام

شعرت بغصة فى حلقى وضيق شديد ، شعرت برفض للتبرير وقد
شفقة عليها، شعرت بغضب على ر لنفسى وفى نفس الوقتواحتقا

الواقع الذى يمكنه أن ينتقص من آبريائى غصبا عنى بل
ثم جاءت اللعبة الخامسة. وبرضاى، أمامى ومن وراء ظهرى

 لتكون إجابتى

 "..أسميه ذل ما هو ممكن يكون مناورة طيب و ليه"

تو أقنع شعرت براحة آبيرة بل انى هنات نفسى بذآائى
 .نفسى أننى خدعت هذا الذى أذلنى وربما تبادلنا الأدوار

قارنت بين شعور الجحيم الذى شعرته سابقا والآخر المريح
 المهنىء،

ليس من السهل على الإطلاق أن يدير الإنسان... يا إلهى
ظهره للوهم الذى يهدهده ويرفعه درجات، ليواجه حقيقة

م الآخر و أمامذاته ويُشعره بدونيته و تحقره أما تكسر
 .نفسه

الذات ثم مواجهتها يحتاج إلى طاقة  لابد أن الوعى بحقيقة
ليجبرها أن  نفسية هائلة تمكن الإنسان من الصراع مع ذاته

ألا ...تترك آل هذه الراحة و تلقى بنفسها فى مواجهة الألم
جهاد النفس الذى جلله االله تعالى ووعد صاحبه  يكون هذا هو

قادرة على هذا  "\سوية" \هل آل نفس بالثواب العظيم؟ و
هل هى " \المريضة"\النوع من الجهاد؟ وماذا عن النفس 

و هى التى مرضت (ما يتحرك إليه وعيها  قادرة على مواجهة
أخضعناها إلى  إذا ما) أصلا لضعفها عن مواجهة الحياة

للعلاج ؟ سؤال سألته لنفسى ووجدت الإجابة " \لعبة الذل"\
بشرط أن يكثف " \الدواء مرا و لكنه يشفى آان ربما" \أنه 

وعيه بالحقائق  الطبيب وجوده و دعمه لهذا المريض أثناء
خلق فينا العزة آما خلق " \المعز المذل"\االله  .... المؤلمة
فربما آانت تعريتنا هى تعرية لطبيعة بشرية جميلة،  الذل،

 هو السميع" \هى هبة من االله تعالى إذا أحسن إستعمالها، و
يعر ف النفس القوية من الضعيفة فيثيب من " \البصير
 .و لا يقسو على الضعيف فهو غفور رحيم استطاع
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 يحيى. د

أميمة، لقد أطمأننت من الجزء الأول من. يا خبر يا د
تعقيبك أن المسألة ليست ايحاءًا أو تخابثا أو قسوة من واضع

، أن تحرك اللعبة مثل هذه المشاعر الجسدية حتى)أنا(اللعبة 
الشديد، هو فى ذاته دليل على رهافة اللعبة، الخنقة والضيق

 . وصدق مشاعرك، ومصداقية المنهج فى آن

أما احتقارك لنفسك فقد رفضته لكِ، هذا شعور معطّل، إن
مسئوليتنا مهما أخطأنا لا تتفق مع أى درجة من الاحتقار
هذا شعور سلبى معطّل لأن الماضى هو الماضى، مهما آان به من

تك على نفسك فهى أخف قليلا وإن آانت أيضازلاйت، أما شفق
ليست هى غاية المراد، لكن غضبك على الواقع الذى الآن فهذه

 هى البداية فى رأيى،

الغضب على الواقع والتألم منه حق رائع مهما بلغ الألم 
 ).2007-9-7بدال ما تثور تفن "يومية (لو سمحت ارجعى إلى "

أما الجزء الثانى من تعقيبك المتعلق باللعبة الخامسة فقد
)5(تعجبت مثلما تعجبت من استجاباتنا جميعا لنفس اللعبة 

تعجبت آيف سارَعْنا )2لعبة الذل(وآررت عجبى عند نشرها 
جميعا تقريبا إلى انتهاز الفرصة وبادرنا بتسمية الأشياء
بغير أسمائها، لكن وصلتنى آلمتك هنا أا زيادة حبّتين خاصة
وأنت تقارنين بين شعور الجحيم والشعور الأخر المريح، آدت

من ألمإا فرحة مؤقتة للتخلص النسبى " مش آده قوى"أقول 
التعرى لكن أن تصل إلى درجة التهنئة والراحة ، فهذا مالم

 .استوعبه

لابد أن: "لكنك أسرعت بعد ذلك بالوصول إلى الخلاصة بأنه
الوعى بحقيقة الذات ثم مواجهتها يحتاج إلى طاقة نفسية هائلة

 "الخ.... تمكن الإنسان من الصراع مع ذاتها ليجدها

وأنا مرتاح أننى لا أعرفك، أميمة تصالحنا،. هكذا يا د
ولا أعرف عنك إلا ما ذآرتِهِ فى بريد الجمعة سابقا بما فى ذلك

 الخ ... رحلتك إلى فرنسا ، وتعلمك الفرنسية والنقد 

وماذا عن النفس"وأخيراً أود التعليق على تساؤلك الأخير 
 الخ؟ " ... المريضة

لاجأنت أدرى، أظن يا أميمة ، وقد حاولت فى مجال الع
أنت أدرى أننا) ياليت(الجمعى قبل سفرك، وربما بعد عودتك 

لا نبدأ بتحريك النفس المريضة لا بلعبة الذل ولا بغيرها، هى
التى تأتينا متحرآة أآثر من الشخص العادى، فنتعلم منها
ونواآبها، ونستعمل هذه اللعبة أو تلك فى سياق ممتد لايقل

التى نشرناها فى حلقة عن عام بأآمله، وإذا آانت اللعبة
دقيقة آل 85قد استغرقت بضع دقائق من  ")1"لعبة الذل (

أسبوعا تقريبا، 52أسبوع ، فلك أن تتصورى حجم ذلك خلال 
أى مريض أو وبالتالى لا يمكن الحكم على أثر لعبة واحدة على

 . مريضة إلا بالمتابعة فى سياق متكامل
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أما توصيتك بأن يكثف الطبيب وجوده ودعمه، فهى شديدة
 الأهمية،

 :ثم نرجع إلى الشخص العادى 

ليس من حقنا أن نقلّـب فى الشخص العادى، أو نحرآه إلى ما
ليس هو إلا بالفن، أو قد يتم ذلك من خلال العلاقات الصادقة

لوقت، مهما آان الألم والخوفالمحبة طول الوقت المغامرة طول ا
من التغير الذى يصل أحيانا للخوف من الامحاء أو القتل، ولا

 يقدر على القدرة إلا االله 

 .إذن فهو الفن

*** 

 ) لعبة الذل: (هيام العراقى. أ

 هاموت من الجوعأنا مستحيل اذل نفسى حتى لو  -1

أنا خايفة الظروف تخلينى أذل نفسى، بعد آده يمكن -2
 عبات

مابقتش آده أنا لو رضيت من زمان إنى أذل نفسى، آنت -3
 خالص

هوا فيه حد يقدر يعيش من غير ما يضطر يذل نفسه؟ -4
 الظروف تحكملكن بقى 

نوع من طيب وليه نسميه ذل، ما هو ممكن يكون -5
 المعايشة

لو ضمنت إنى ما افقسشى نفسى وانا باتنازل لدرجة -6
 آنت رضيتالذل، يمكن 

 ادينى عايشة والسلامل بذل، أنا بقى ذ -7

دانا لو ضبطت نفسى بأذل غيرى ولو من غير قصد، يمكن -8
 آنت رضيت أنى اتذل

أنا مستعد اذل نفسى بخطرى فى حالة واحدة بس، هى إن -9
 أمشِّى المرآب

احنا دائماًعشان آده !! يا ساتر..! آله إلا الذل -10
 مذلولين

 يحيى. د

نوع من) "4" (الظروف تحكم"قرأت  بصراحة يا هيام حين
"وأمشى المرآب) "7" (أدينى عايشه والسلام"، )5" (المعايشة

، بصراحة تألمت معك)10" (احنا دايما مذلولين"لأنتهى إلى ) 9(
 أو حتى نيابة عنك واالله العظيم

أو أنك لو رضيت لما) 2(خوفك من التعب لو الظروف حكمت 
"رضاك بالذل لو تم فى الظلام"و ، أ)3" (آنت بقيتى آده خالص"
،)10"(عشان آده احنا دايما مذلولين"أو اعترافك بالجارى ) 6(

لم يزدنى آل ذلك إلا تألما معك أو لك أو آليهما، وقد زاد
 "حتى لو حاموت من الجوع) "1(هذا فى تقديرى لاستجابتك للعبة 
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أما العدل الذى أقمته على نفسك أنك لو أذللت آخر
فهو موقف طيب مسئول) 8(فأنت تستأهلين أن ترضى أن تذلين

 . شريف 

*** 

 )لعبة الذل: (اسماعيل صالح. أ

 ده آان يحيينىأنا مستحيل اذل نفسى حتى لو  -1

أنا خايف الظروف تخلينى أذل نفسى، بعد آده يمكن -2
 استسلم

أصبحت أنا لو رضيت من زمان إنى أذل نفسى، آنت -3
 مليونير

طر يذل نفسه؟هوا فيه حد يقدر يعيش من غير ما يض -4
 آل واحد حسب ظروفهلكن بقى 

حماية أو طيب وليه نسميه ذل، ما هو ممكن يكون - 5
 خضوع

لو ضمنت إنى ما افقسشى نفسى وانا باتنازل لدرجة -6
 أوافقالذل، يمكن 

 هبقى زيهمذل بذل، أنا بقى  -7

دانا لو ضبطت نفسى بأذل غيرى ولو من غير قصد، يمكن -8
 أآون تعبان

مستعد اذل نفسى بخطرى فى حالة واحدة بس، هو إنىأنا  -9
 أآون فى موقف ضعف

طول عمرىعشان آده !! يا ساتر..! آله إلا الذل-10
 تعبان

 يحيى. د

дالعجيب يا إسماعيل أنك بدأت برفض الذل وجعلته مستحيلا
ثم إنك تعبت سواء لو ضبط نفسك) 1(حتى لو آان فى ذلك حياتك 

)10" (آله إلا الذل"ين شعرت أنه أو ح) 8(وأنت تذل غيرك 
فأنا لم أستطيع أن أدرك لا نوع تعبك ولا مقداره فلم أتصور

الذى لاحظته فى" الألم"نتاجه ، لا أعرف لماذا آان بعيدا عن 
 إجابات أخرى آثيرة 

برغم هذه الاستحالة البادئة فى أول لعبة هل لاحظت يا
آل حسب ظروفه، ) 3(، أصبحت مليونير )2(استسلم: اسماعيل

 ) 7(، أبقى زيهم ) 6(، أوافق )5(حماية أو خضوع ) 4(

ثم يا إسماعيل باالله عليك تذل نفسك بخطرك لمجرد موقف
لو ده"؟ أين تضع آل هذا مع إجابة اللعبة الأولى )9(ضعف

؟ أرجو أن تتحمل هذا التناقض وربنا معاك لأنه"آان حيحينى
ن أهم من آل التسعةيمكن أن اجابة واحدة وهى الأولى تكو

 .الباقيين 
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*** 

 )لعبة الذل(حافظ عزيز . أ

 جُعْتأنا مستحيل اذل نفسى حتى لو  -1

 اقبلأنا خايف الظروف تخلينى أذل نفسى، بعد آده يمكن  -2

بقيت حاجة أنا لو رضيت من زمان إنى أذل نفسى، آنت -3
 تانية، فى الأغلب أسوأ

هوا فيه حد يقدر يعيش من غير ما يضطر يذل نفسه؟ -4
 الكبر له أحكام لكن بقى

 حاجة تانية طيب وليه نسميه ذل، ما هو ممكن يكون -5

لو ضمنت إنى ما افقسشى نفسى وانا باتنازل لدرجة -6
 أعملهاالذل، يمكن 

 حابقى آافر مائة فى المائةذل بذل، أنا بقى  -7

دانا لو ضبطت نفسى بأذل غيرى ولو من غير قصد، يمكن -8
 أموت نفسى

نفسى بخطرى فى حالة واحدة بس، هو إنىأنا مستعد اذل  -9
 ما خونش بلدى

ربنا يكفينى شرعشان آده !! يا ساتر..! آله إلا الذل-10
 أن أذِل أو آُذل

 يحيى. د

وقرنت سماحك به) 7(بدءاً من أنك قرنت الذل بالكفر 
، وصلنى) 10(ثم استعنت باالله ضد الذل ) 9(بتجنب خيانة وطنك 

 يا حافظ موقفك متوازنا 

 ،)8"(أموّت نفسى"رفضُك أن تذل غيرك آان أآثر حسما 

لعبة الذل(آان مثل ردى فى حلقة ) 1(استجابتك للعبة 
وبينى وبينك أنا رفضته لنفسى، فالجوع ليس مانعا آافيا، )2

Ўأظن أننى أذعته فى سيرتى(ا يا حافظ لكننى أقول لك سر
فأنا أعتقد أننى ضبط نفسى متلبساً فى) الترحالات: الذاتية 

بشكل أو" الخوف من الموت جوعا"أعماقى بشئ يشبه نوعا من 
 . بآخر، فإن آان ذلك ما تعنى فهو يوضح لى الأمر

)3" (حاجة تانية فى الأغلب أسواً"واقعيتك آما تجلت فى 
)4" (الكبر له أحكام"عن الذى هو ليس أغلب؟ طيب وماذا 

حاجة"ثم ترآك التسمية مفتوحة ) 2(يمكن أقبل ) 6(أعملها 
جعلتنى أتصور أن آفاحك فى الحياة على أرض) 5" (تانية

هى" أمعاء المجتمع"الواقع الشائك، وأنت تمارس عملك فى 
 .السبب فى تضخيم هذه الواقعية هكذا 

*** 

 )ة الذللعب(محمد غريب . أ
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 آان ميناذل نفسى حتى لو أنا مستحيل  -1

أنا خايف الظروف تخلينى أذل نفسى، بعد آده يمكن -2
 اتعود

 وصلت أنا لو رضيت من زمان إنى أذل نفسى، آنت -3

هوا فيه حد يقدر يعيش من غير ما يضطر يذل نفسه؟ -4
 مش بحق وحقيقلكن بقى 

 تمثيل طيب وليه نسميه ذل، ما هو ممكن يكون -5

افقسشى نفسى وانا باتنازل لدرجة لو ضمنت إنى ما -6
 )لم أستطع الإجابة(الذل، يمكن 

 هستغله أحسن استغلالذل بذل، أنا بقى  -7

دانا لو ضبطت نفسى باذل غيرى ولو من غير قصد، يمكن -8
 أموت 

أنا مستعد اذل نفسى بخطرى فى حالة واحدة بس، هو إنى -9
 أآون قاصد

 هتنينى احاربآده عشان !! يا ساتر..! آله إلا الذل-10

 يحيى. د

بدا لى يا محمد موقفك مزيج من المناورة والتحدى
مش بحق"، )5" (تمثيل"، )1" (حتى لو آان مين"والاستنفاع 

، حاستغل أحسن)9" (أآون قاصد) "3" (وصلت"، )4" (وحقيق
أنت جاهز يا محمد، وقد بدا لى أن هذا قد خفف) 7(استغلال 

)10(مع انك ظهرت لى محاربا عتيا  من موقف الألم والاضطرار،
 )8" (يمكن أموت"وخاصة حين رفضت حسما أن تذل غيرك 

ثم إن عجزك) 2(هذا وذاك يجعلنى أقلل من احتمال تعودك 
)6(لو ضمنت إنى ما افقسشى نفسى " ) 6(عن الاستجابة للعبة 

 ربما يشير إلى أنك لا تريد أن تفقس نفسك أصلا

*** 

 ) الذل لعبة: (نورا محسن. أ

 جُعْتأنا مستحيل اذل نفسى حتى لو  -1

ماأنا خايفة الظروف تخلينى أذل نفسى، بعد آده يمكن  -2
 أعرفش أرجع

 أتعودت عليه أنا لو رضيت من زمان إنى أذل نفسى، آنت - 3

هوا فيه حد يقدر يعيش من غير ما يضطر يذل نفسه؟ -4
 الظروف تحكملكن بقى 

 طيبة و ممكن يكونطيب وليه نسميه ذل، ما ه -5

لو ضمنت إنى ما افقسشى نفسى وانا باتنازل لدرجة -6
 أآمل فيهالذل، يمكن 

 أخد آل اللى عاوزاهذل بذل، أنا بقى  -7
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دانا لو ضبطت نفسى بأذل غيرى ولو من غير قصد، يمكن -8
 استَحَقرْنِى جدا

أنا مستعد اذل نفسى بخطرى فى حالة واحدة بس، هى إن -9
 ما تعبش بعدها

باصر أآمل زىعشان آده !! يا ساتر..! آله إلا الذل-10
 ما أنا

 يحيى. د

هل) 1(فى حكاية حتى لو جعت   شارآتينى يا نورا مع حافظ
يا ترى آان هذا يعنى لك ما يعنى لى، مما ذآرته وأنا أعلق

 على رد حافظ أم أنك تقصدين لو مت من الجوع مثل هيام؟

)3(الحمد الله أنك لم تتعودى على الذل لأنك لم ترضى به 
بدا لى خوفك من الطريق بلا) 10(وتصرين أن تكملى آما أنت 

يمكن أآمل"، )2" (يمكن ما أعرفشى أرجع"عودة حماية حقيقية 
"نسمية طيبة"أو ) 4" (الظروف تحكم"، أما أن )6" (فيه

، فهذا ما لايتفق مع آل) 7" (آخد اللى عاوزاه"، أو )5(
لم فالبداية منما سبق، وهنا أدعوك لمواجهة التناقض فالأ

 .جديد، وقد بدا لى أنك قادرة على ذلك

"ألا تتعبى بعدها"يمكن  –بعد وزن ماسبق  –لا أظن أنك 
، أما موقفك من رفض أن تذلى الغير تى)9(مهما تصورت ذلك 

فهو يؤآد الرفض من جديد لك" يمكن استحقرنى"تحتقرين نفسك 
 ).8(أو لغيرك 

*** 

 )2008-2-19(لعبة الذل : رامى عادل. أ

 .رضيت لى بكدهانا مستحيل اذل نفسي حتي لو الدنيا  -1

 بعد آده تخرانا خايف الظروف تخليني اذل نفسي  -2

حاجهانا لو آنت من زمان رضيت اذل نفسي آنت بقيت  -3
 .تانيه

لكن بقي هو فيه حد يعيش من غير ما يضطر يذل نفسه -4
 . ربنا عفو غفور

 .رَوْشَنَهو ممكن يكون طب وليه نسميه ذل ما ه -5

لو ضمنت اني مافقسشى نفسى وانا باتنازل لدرجه -6
  .استحلاها لحد ما ربنا يفرجهاالذل يمكن 

 . مش حاذل نفسيذل بذل انا بقي  -7

يمكن. دنا لو ضبطت نفسى باذل غيرى ولو من غير قصد -8
  .افتكر مواقف آتير عملتها فيها بقصد، سامحوني

.نفسي بخاطرى فى حاله واحده بس هيانا مستعد اذل  -9
 .اتجنناني 

 بيحتقرونى؟ ولا ايه؟آله إلا الذل يا ساتر عشان آده  -10
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 يحيى. د

موقفك المختلف بدءًا من أن  -آالعادة  –وصلنى يا رامى 
فلم ) 1(أما استحالة أن تذل نفسك ) 5"(روشنة"تسمى الذل 

آيف يكون احتمال أن الدنيا يمكن أن ترضى لك بذلك،  يصلنى 
ا على الدنيا ، وليس عليك، لكنى احترمت قدرتك فلماذا نضعه

افتكر مواقف ) "8(على التعلم من آشف جرمك وأنت تذل غيرك 
 لماذا تكررها؟ : ، يا ترى"آتير عملتها فيها بقصد

، فقد أآد ) 9(أما وضع الجنون آشرط لأن تذل نفسك بخطرك 
هو اختيار فعلا ) مثل الذل فى عمق معين(لى فكرة أن الجنون 

،  4(ا بدرجة بنسبة خفية، أما طمعك فى عفو وفرج ربنا أم
فهو جاهز، لكن لا تترآها آلها على االله، عليك أن تتحمل ) 6

التى يمكن " حاجة التانية"مسئوليته، ثم أنى لا أعرف هذه الـ 
 )3(أن تكوا لو رضيت بالذل 

تقرنه بالاحتقار   )7(وبعد آل هذا فأنت ترفض الذل 
 ينفع فعلى االله  )10(

 ).2" (بعد آده تخر"لم أفهم يا رامى ما تقصده بـ 

*** 
 )2008-2-19(لعبة الذل : مى حلمى. أ

 .حتى لو هاموت... أنا مستحيل أذلّ نفسى-1

الظروف تخلينى أذل نفسى، بعد آده يمكن أنا خايفة -2
 .أندم

، آنت..أنــا لو آنت رضيت من زمان انى أذل نفسى -3
 ..خلصت من اللى أنا فيه

يضطر يذل نفسه؟ هوّا فيه حد يقدر يعيش من غير ما -4
  ..آرامتى فوق آل شىءلكن بقى 

 ..ضعفيكون  طيب وليه نسميه ذل، ماهو ممكن -5

لو ضمنت انى ما افقسشى نفسى وانا باتنازل لدرجة -6
 ..أعملها الذل ، يمكن

 ..خسرانة اية؟؟، أنا بقى ..ذلّ بـْــذُلّ -7

باذل غيرى ولو من غير قصد، يمكن ىدانا لو ضبط نفس -8
 .أتوجع قوى

واحدة بس، هى إن أنا مستعد أذل نفسى بخطرى فى حالة -9
 ..اللى باحبه يكون محتاج آده

أنا ناقصنىعشان آده  !! يا ساتر...! آلّه إلا الذل -10
 ..حاجات

 يحيى. د

"حتى لو حاموت"بدأتِ يا مى أنك مستحيل أن تذلى نفسك 
، ولهذا فوجئت بحكاية )4" (آرامتى فوق آل شئ"أن ثم أآدت ) 1(
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أن تقبلى أن تذلى نفسك فى حالة واحدة بس، هى أن الذى
، حتى لو أسميت الذل باسم التدليل)9(تحبيبنه يحتاج آده 

 .فإن هذا لم يبرر لى موقفك) 7" (خسرانة اية) " 5) (ضعف(

الضعف يا مَىْ ليس عيبا، وهو أحسن من ادعاء القوة،
ستجابة ، وتصورت أنك يمكن أن تعمليهالكنه لم يبرر لى هذه الا

أو عملتيها وأنت لا تدرين، بعد أن ضمنت ألا تفقسى نفسك
إن آان ذلك آذلك، فهو موقف أفضل قليلا وإن آنت) 6(

ورغبتك) 2(مسئولة عنه أيضا، أنا أتصور أن الندم 
، وما ينقصك من حاجات)3(الشديدة للخروج مما أنت فيه 

 . اضطرك إلى ما أشرت إليه سابقاقد ثُقل عليك حتى) 10(

أحترم صراحتك، وأتصور مدى حبك له لكننى توقفت طويلا
أتساءل عن دور هذا المحبوب فى ذلك، وهل هو آان محتاجا أن
تذلى نفسك حقيقة، أم أن هذا تصورك؟ لو آان هو الذى احتاج

 هذا فهو لا يستأهلك،

ين غيرك آاناسمحى لى، فقد لاحظت أن موقفك من ضبط نفسك تذل
، هل هناك احتمال أنك تسقطين، ولو)فقط" (تتوجعين"فاترا 

 جزئيا، حاجتك لاذلال غيرك عليه؟

 لست متأآدا

، لماذا لا يتوجع حبيبك له قبلك)8(ذلك لغيرك الذى تتوجعين له
 ....أو مثلك، إن لم يكن يدرك ذلك، فعليه أن يدرآه وإلا 

*** 
 )2008-2-19(لعبة الذل : محمد غنيمى. أ

 اضطريتحتى لو  ...انا مستحيل أذلّ نفسى-1

أنا خايف الظروف تخلينى أذل نفسى، بعد آده يمكن -2
 استسلم

، آنت..رضيت من زمان انى أذل نفسى أنــا لو آنت -3
 وصلت بسرعة

من غير ما يضطر يذل نفسه؟ لكن هوّا فيه حد يقدر يعيش-4
 ربنا يكفينا شرهبقى 

 مصلحةماهو ممكن يكون  ذل، طيب وليه نسميه -5

لدرجة لو ضمنت انى ما افقسشى نفسى وانا باتنازل -6
 اتفضح بطريقة تانيةالذل ، يمكن 

 زهقت ، أنا بقى..ذلّ بـْــذُلّ -7

مادانا لو ضبط نفسى بأذل غيرى ولو من غير قصد، يمكن  -8
 انام اعرفش

أنا مستعد أذل نفسى بخطرى فى حالة واحدة بس، هو أن -9
 صح حاسبها اآون

 هاصبر، هاصبرعشان آده !! يا ساتر ...! آلّه إلا الذل -10
 آتييير
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أن المسألة عندك يا أستاذ محمد أقل –بصراحة  –ما وصلنى 
 .برغم وجود الألم الحقيقى، واليقظة اللاحقة –إيلاما 

"حاسبها صح"و) 5" (مصلحة"و) 3" (وصلت بسرعة"حين قرأت 
بطريقة ثانية اتفضح"، ثم إلى درجة أقل )2" (استسلم) "9(
، احترمت أمانتك مع رفضى التوقف عند ذلك، أنت نفسك لم)6(

  )8" (ما أعرفش أنام) "4" (ربنا يكفينا شره"تتوقف، 
أو مجرد) 1(، أما موقفك الواقعى حين تضطر)10" (حاصبر آتير"

أو صبرك عليه آتييير) 7(زهقك إذا آانت المسألة ذل بذل 
 .إلى نظر فاحص، ثم جهد جديد ممتد، فهذا ما قد يحتاج منك )10(

*** 
 ) لعبة الذل: (هالة نمر. أ

 ):أصعب لعبة لعبتها مع نفسى أو مع حد(اللعبة 

 استغنيت أنا مستحيل اذل نفسى حتى لو  -1

 اتعريتأنا مستحيل اذل نفسى حتى لو  -1

ماأنا خايفة الظروف تخلينى أذل نفسى، بعد آده يمكن  -2
 تفرقش معايا

بطلت رضيت من زمان إنى أذل نفسى، آنت أنا لو -3
 رفاهية

هوا فيه حد يقدر يعيش من غير ما يضطر يذل نفسه؟ -4
 الغرور حكاملكن بقى 

 تكبير دماغ  طيب وليه نسميه ذل، ما هو ممكن يكون -5

 تواضع  طيب وليه نسميه ذل، ما هو ممكن يكون -5

 اضطرار طيب وليه نسميه ذل، ما هو ممكن يكون -5

لو ضمنت إنى ما افقسشى نفسى وانا باتنازل لدرجة -6
 استحلاها وأسوق فيهاالذل، يمكن 

 مش طالبة إلا الرضىذل بذل، أنا بقى  -7

دانا لو ضبطت نفسى باذل غيرى ولو من غير قصد، يمكن -8
 أشوف وساختى اللى مش عايزة أشوفها

أنا مستعد اذل نفسى بخطرى فى حالة واحدة بس، هى إن -9
 ما يهنيش ضعفى

الواحدعشان آده !! يا ساتر..! آله إلا الذل -10
 بيكابر

 يحيى. د

احترمت إعلانك الصعوبة من البداية يا هالة، هى آانت
حتى أننى تمنيت أن من آل من ردّ علىّ. ومازالت صعبة علىّ

 .آتابة أن يلعبها بنفسه، ثم يعيد آتابة ما آتب
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 ل إننى تصورت تجربة علمية آالآتىب

ا أقول لك إنه من خلال خبرتى فىولكن قبل أن أحكى لك عنه
ثم الآن، فإنه آلما آانت الإجابة أسرع آانت أفضل  البرنامج، 

 : التجربة التى اقترحها هى آالآتى

أن يجيب المشارك على الألعاب بصوت عال،: المرحلة الأولى
 ويسجله على شريط 

أن يجيب) بعد نصف ساعة إلى ساعة: (المرحلة الثانية
 فى مدة لا تزيد عن خمس دقائقعليها آتابة 

أن يكتب مقالا من أربع صفحات ينقد فيها: المرحلة الثالثة
 اللعبة، وينقد إجاباته شخصيا دون أن يقرأها أو يسمعها 

ببطء ما –أن يجيب عليها آتابة من جديد : المرحلة الأخير
على أن يفكر فى آل لعبة قبل الإجابة لمدة دقيقة أو –أمكن 

 يقارن بين آل تلك الإجابات  دقيقتين ثم

 )ونحن آذلك إذا سمح لنا(أظن أنه سيكتشف العجب العجاب 

 .ما علينا 
أنا اقترحت عليك أنت ذلك بوجه خاص لأنك أجبت على رقم

 ثلاث مرات ) 5(مرتين وعلى رقم ) 1(

 هل يا ترى آان بينهما وقت

 .ما علينا
 إليك ما وصلنى

لعبة(تغنين أو تتعرين لم أفهم من البداية آيف حين تس -
يستحيل أن تذلى نفسك ،) أرجو الا يكون هناك خطأ مطبعى) (1

أظن أن الاستغناء لا يجعل الواحد مضطر أن يذل نفسه، أما
 . التعرى فلم أجد له تفسير

آان أوضح حيث) 5(تعدد إجابتك ثلاث مرات على لعبة 
ومرة" تواضع"ومره  "تكبير الدماغ"/ أسماء التدليل

ذآّرنى أن أسماء التدليل تتعدد فى آثير من الأحيان،" ضطرارا"
 .حلال عليك

يمكنه أن يبرر هذه الواقعية، ولم) 4(لم يصلنى أن الغرور 
أفهم أيضا آيف أن رضاك بالذل يجعلك تكفين عن الرفاهية

، عندى أن الرفاهية هى التى تبرر الرضا بالذل، إذا آان)3(
اآتشفت أن الرضا بالذل آان سببهلى أن أفترض فربما تكونين 

الرفاهية، وبالتالى فإن استغنائك عنها يكون نتيجة أنك
 . أفقْتِ، ورفستها

استحلاها واسوق) "2" (ماتفرقشى معايا"أما تعبيراتك 
فلم أصدقها، مش طالبه) 10" (الواحد بيكابر) "6" (فيها

 أتصورلا أعرف لماذا؟ هل لأنى أعرفك أو لأننى لا) 7(إلا الرضا 
 أنك تعنين ذلك تماما 
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وأخيرا فقد احترمت ألمك وأنت تسمين ظلم الغير، ولو بدون
مش عايزة أشوفها يبدو) 8(لاتريدين أن تريها " وساخة"قصد 

هنا يا هالة أن العمى هو الذى يجعلنا نذل الآخرين ، يا
 !ساتر

إن"لكنى لم أفهم حكاية أن تذلى نفسك إراديا فى حالة 
 .، آسف)9" (ضعفى ما يهمنيش

*** 

 وبعد 

 آل هذا الذى قدمت ليس تحليلا نفسيا ائيا 

 ولا هو صحيح إطلاقا 

 ولاهو ملزم لأحد 

 ولا لى شخصيا 

 أنا لست متمسكا به 

 ولا أحبه 

 .لكننى آنت صادقا لمحاولتى
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 تعتعة

أفخر بعجزى عن فهم ما لا أفهم، أشعر ان هذا اعتراف أمين
سخيف، العجز عن الفهم يدعوك إلى البحث لتفهم سواء بعقلك
أو بجسدك أو بكلّك، اختزال العالم إلى أجوبة هو أآثر ما يضر
حرآية المعرفة، مرضاى علمونى أن أعيش الخبرة، بدلاً أن من

، ثم أحكم، وأصنف، وأنام، أتقمصهم"فوق"من  أتفرج عليهم
بسهولة أآثر، أستطيع أن -بعد خمسين عاماً وأثناءها –الآن 

أترجم لغتهم، ثم نحدد معاً معنى مرضهم وأهدافه، فأجد آثيرا
منها أهدافا مشروعة، فنحاول أن نحققها عن طريق غير طريق

نا الطريق،المرض، وإذا نجحنا، أو حتى لو لم ننجح، لكننا عرف
تقل جرعة الدواء تدريجياً ونمضى سويا، الدواء يضبط الطاقة
المتفجرة فى صاحبها عشوائياً أو من حوله، فإذا نجحنا أن
نوجه الطاقة إلى مسار يستوعبها، وأن نحدد هدفاً يجذبها إليه،

وما.يجذبنا إليه بها معاً، فما حاجتنا إلى الدواء تدريجياً
 لزوم المرض؟

–بسهولة ولكننى لا أستطيع ) المرضى(هؤلاء المعلمين أتقمص 
أن أتقمص من يجمع مالا يستطيع أن ينفقه،: آما أعلنت مراراً

أو يشترى فيلا فى منتجع جميل جداً، وليس عنده وقت ليقضى فيها
ثلاث ساعات آل ثلاث سنوات، لأن عنده مثلها عشرات، غير

 الخ..... الفنادق

 ما هذا؟!! االله
 ال فى السياسة وليس لمثل هذا الكلام المعادهذا مق

أحاول أن أتقمص المشتغلين بالسياسة، آما حاولت فى التعتعة
معنى - على وجه اليقين  –السابقة، فأعجز، أنا لم أعرف بعد 

توجد تعريفات آثيرة مهمة، قد". السياسة"محددا لهذه الكلمة 
سياسة"يعرفها طلبة وطالبات آلية يسميها البنات خطفا 

آلية الاقتصاد والعلوم"، ويسميها الأولاد "واقتصاد
أغلب تعريفاتهم الأآاديمية - والحمد الله - ، لا أفهم "السياسية

المحكمة، يختلط علىّ الأمر أآثر حين يصرح أحد المسئولين بالسماح
أو عدم السماح باشتغال طلبة الجامعة بالسياسة، وآأن

 .المختوم بختم النسر الاشتغال بالسياسة ينتظر سماحهم

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــييحـ  - �) إلكترونيإصدار (    الإ�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   1359
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- 8(آنت أعرف السياسة صغيراً  د أننى ذآرت قبلاً آيف أعتق
يعنى عبد(من المصبطة، آان الشيخ محمد عبد الحافض ) سنة14

القرآن، وهو آفيف ذآى متابع، لا يرتزق من قراءة ) الحافظ
يحصل على ثمن قوت يومه، آان وفدياولم أعرف أبداً من أين 

دآتور نظيف ولجنةجميلا يفهم السياسة التى أعنيها أآثر من ال
، آذلك آان أحمد أبو نوار بائع الجرائد،)غالبا(السياسات 

وفديا أيضا جدا، آانت العائلة الأخرى التى تتنافس على
العمودية سعدية، أو أحرار دستورية لا أذآر، ثم ظهرت حرآة
الإخوان المسلمين فى بلدنا وجذبت الشبان ولعلعت، فانطلق آل

"بتاع("افض، وأحمد أبو نوار من الشيخ محمد عبد الح
، يتندرون عليهم ويقلد الشيخ محمد صوت شبابهم وهم)الجرائد

يرددون هتافاتهم قبيل الفجر ليوقظوا الناس لأداء الصلاة،
عرفت آنذاك أن هذه هى السياسة المصطبية، والمشارآة

 التلقائية، والاختلاف الحوار الحقيقى،

 .ة، وحتى تاريخهثم ماتت السياسة بالسكتة الجيشي

أبحث عنها الآن فى الصحف القومية والصحف المستقلة،
، وليس"آنظام السياسة"والصحف الحزبية، فأجد آلاما آثيرا 

آما بلغتنى صغيرا، أحترم آل من رأى هذا الفراغ تتردد فيه
، هذا مواطنٌ.وعمل حزباهذه الأصوات، فانتبَهَ، وفكّر، وتصدّى 

والدنيا من حوله –يظل يتفرج  يأبى أن) غالبا(واقعى 
يأبى أن يكتفى بأن يكتب وينقد، وقد يسب ويلعن، –تنهار 

 لكن ماذا بعد؟

ينشأ الحزب بكل إخلاص وحماس، ثم فجأة يكتشف المخلصون فيه
وغير المخلصين أنه يبنى حزبا فى الفراغ السرابىّ الدوامة،

تائم،أتابع حسن النية، فالتضحية، فالأمل، فالانشقاق فالش
فالمحاآم، فمحاولات الصلح، فتأجير البلطجية، اقتداءَ
بالحكومة، حتى فى الأحزاب صاحبة الاسم العريق، فأشعر بتقصيرى

وأبرر هربى فى) أغلبهم(وعجزى عن مجاراة هؤلاء المخلصين 
 .المستقبل

أنا أحرّك وعى الناس أفرادا، ربما فى يوم: أقول لنفسى
سبحانه فى جثة السياسية، سوف تجد من  من الأيام حين ينفخ االله

شرف: يتعهدها ممن أتصور أنى أحرك وعيهم أفراداً فيستعيدوا
النقد وشرف الرفض الإيجابى وشرف السعى وشرف الكدح وشرف

أليست هذه(المشارآة، وهم ينتقلون من الضرورة إلى الحرية، 
اضبطنى أهرب فى المستقبل البعيد وفى التهديد) هى السياسة؟

بانقراض الجنس البشرى، وآأننى شخصيا الذى سيحول دون ذلك،
أتذآر مرضاى وأستعيذ باالله من الشيطان الرجيم ومن تشخيص
الأطباء النفسيين، أتلفت حولى وأحاول أن أتابع الجارى، وأنا
أقرأ فى اليوم ست صحف، وأدخل بضع مواقع إلكترونية، وأآتب

وصلنا اليوم" (طورالإنسان والت"يوميا فى موقعى نشرة 
 :أنظر إلى آل ذلك وأتساءل) يوميا 175العدد 

 !؟"سياسة دى يا يحيى"

  .ولا أجد ردЎا شريفا مقنعاً

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــييحـ  - �) إلكترونيإصدار (    الإ�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   1360
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 :يناه علاجتمهيدا لتقديم تجربة مصرية عن علاج أسم

 .م.م.م:  المسئولية –المواآبة  -المواجهة 

Confrontation Togetherness Responsibility Therapy CTRT 

 )1(الفروق الثقافية والعلاج النفسى 

يتصور أغلب الناس أن العلاج النفسى هو أسلوب حديث فى
 . العلاج، ويقرنونه عادة بما يسمى التحليل النفسى

 . لا ذاكلا هذا صحيح، و

 :العلاج النفسى هو أقدم علاجات الدنيا، فهو باختصار شديد

تغير إيجابى من خلال علاقة إنسانية مسئولة بين صاحب خبرة
، وصاحب حاجة لهذه الخبرة يمر بأزمة"يعرف"  "حكيما"جعلته 

 .مرض أو يعانى عواقب إعاقة

 . هذه هى آل الحكاية

وآيف نقصرها علىفكيف يمكن أن تكون حديثة هكذا جدا؟  
 ما يسمى التحليل النفسى؟

تعددت أنواع العلاج النفسى قبل فرويد وبعد فرويد بشكل
 يكاد لا يمكن حصره؟

الذى يشاع أنه بديل عن العلاج السلوآىثم إن ما يسمى 
العلاج النفسى، بل أحيانا يقال إنه نقيضه، لم يتمكن من

طور هذا العلاجإلغاء دور المعالج الإنسانى، خاصة بعد أن ت
 السلوآى وامتزج بما يسمى العلاج المعرفى

يتعامل مع المريض من خلال العلاقة مع الخبير العلاج المعرفى
قدراته المعرفيةالحكيم المعالج أيضا ولكن بقدر أآبر من خلال 

حالة آوا فى تلاحم وثيق مع النشاطأى : بالمعنى الأشمل
 .الوجدانى والجسدى

، بل وبعض الزملاء، يقصرون المعرفة علىآثير من الناس
 .التفكير وهذ أيضا قصور معيب

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــييحـ  - �) إلكترونيإصدار (    الإ�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   1361
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المعرفة أشمل وأعمق من مجرد التفكير، وهى تتجاوز رموز
هى نشاطاللغة وإن آانت وثيقة الصلة بها، وفى نفس الوقت 

من إضافات العلم يشمل الجسد والوجدان والحرآة انطلاقا
 .المعرفى الحديث

 تطور العلاج المعرفى

تطور العلاج المعرفى تطورا جيدا وامتزجت يرة فى السنين الأخ
بعض أنواعه  بالعلاج السلوآى آما أسلفنا، وقد لاحظنا فى
العلاجات الأحدث تزايد الاقتراب من ممارسات قمنا نحن بتجربتها
فى ثقافتنا الخاصة، وهى ما سوف نعرض بعض ملامحها هنا، لكن

 :ات المعرفيةدعنا نبدأ بلمحة واحدة عن أحدث أنواع العلاج

 [1]1علاج القبول والالتزام

من أحدث تطورات العلاج المعرفى  علاج يسمى علاج القبول
 Acceptance and Commitment Therapy  (ACT)والالتزام 

 :سوف نورد بعض معالمه آمقدمة للعلاج الذى نمارسه هنا

أحد تجليات الموجات الثلاث الأخيرة  فى ACTيعتبر هذا العلاج 
ورالعلاج السلوآى، حيث الأولى هى العلاج السلوآى الولافىتط

Dialectical Behavior Therapy والثانية هى  العلاج المعرفى
 Mindfulness-Based المؤسس على إثراء العقل بما يملؤه

Cognitive Therapy, and  أما الثالثة فهى موضوعنا هذا:
 Acceptance Commitment Therapy (ACT)علاج القبول والالتزام 

 الخطوط العريضة 

)عملى خبراتى(علاج القبول والالتزام هو علاج إمبريقى  
يستعمل مبادئ الواقعية والإمبريقية فى مداخلاته التى تعتمد

بقبول وإثراء العقل جنبا إلى جنب مع الالتزام،على البدء 
 .وذلك بهدف تدعيم المرونة النفسية أساسا

،محاولة التحكم فى أفكاركمن  وهو يوصى بأنه بدلا  
 تلاحظ وترصد وتعانق الأحداث:  عليك أن تبدأ بأن

أو بتعبير أآثر "حس النفس"فتكون فى علاقة مباشرة مع  
، وهو سياق آخرغيرself as context "النفس آسياق": دقة

سياق الكلام عن الأفكار  والمشاعر والأحاسيس والذآريات،
فصلة عن بعضها البعض، وهو يساعدوآاا وظائف أو آليات من

يتفق مع"  حالا"، ثم تتخذ توجها حاضرةفى أن تقبل تفاعلاتك 
توجهاتك القيمِيّـة، وأن تفعل وتبادر ولا تستغرق فى التفكير

لا تفكر فى"التجريدى بدلا من ذلك، أو بتعبيره تحديدا 
  ،"أفكارك

  العلاج النفسى فى ثقافة مختلفة لها  قيمها الخاصة 

تسود ثقافتنا فى الوقت الحاضر منظومة من الأفكار
والشائعات والمفاهيم المغلوطة  تدور حول ماهية العلاج
النفسى، ومع أا  تراجعت عند من نادوا بها وروجها، لكنها

  بالقصور الذاتى والاستسهالظلت عندنا تتنامى 

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــييحـ  - �) إلكترونيإصدار (    لتـــــــــــــطورالإ�ســـــــــــان  و ا"  يــــوميــــــــا "   1362
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علينا أن نراجع وباستمرار آل ما وصلنا إليه، وما وصل
ناحية إن معظم هذه المفاهيم  قد إلينا  بوعى مسئول، فمن

لا تتفق مع ثقافتنا، ومن ناحية أخرى إا أخذت تتراجع عند
 .من نادوا بها أنفسهم 

،"دع القلق وابدأ الحياة"خذ مثلا هذا القول الشائع 
تحريك القلق أو العملهناك من العلاجات الآن ما يسمى علاجات 

وهو علاج مبنى anxiety provoking therapy  ، على انبعاثه
التى هى فى(على فكرة  أن أى نقلة نوعية فى حرآية النمو 

لا بد أن تثير قدرا من الدهشة) النهاية غاية العلاج النفسى
، وقد تظل هذه الحالة  فترة)الذى يسمى عادة قلقا(والخوف 

 .ليست قصيرة حتى يتم استيعابها

 :يقول) هو موقف ماثل مروَّج له(خذ مثلا شعارا آخر 

 !!!"لا تخف" 

 لماذا لا نخاف وآيف؟ 

الحياة آلها فيها ما يخيف، فيها ما يستأهل أن نتفاعل
 .له بالخوف، والحذر، والترقب

وأيضا هى بها من ااهيل والتوقعات الغامضة ما يستدعى
 .الخوف فعلاً

بما لاآلما زادت معارفنا، زادت حساباتنا، زاد وعينا 
، وزادطر فيما نعرف وفيما لا نعرفالخ، وباحتمالات نعرف

حتى" لا تخف"الخوف، فكيف باالله تكون  الدعوة البدئية هى أنه 
 "...لكن"لو لحقتها ألف 

لتبيان بعض هذا الفرق الثقافى أُثبتُ هنا أغنية
 :آتبتها للأطفال بهذا الشأن تقول) أرجوزة(

 " لا تخف":  قالوا يعنى، بْحُسْن نيةْ

 دا مافيش خطرْ

 ؟ "لماذا" طبْ

 هوا يعنى انا مشْ  بشرْ؟

 " !خافْ وخوЩف": إنما احنا نقولَّك

 فيها إيه؟

 لو ماخُفتشْ مش حاتعملْ أى حاجهْ،

 فيها تجديد أو مغامرة

 لو ما ماخُفتشْ مش حاتاخد يعنى بالكْ،

 حتى لوْ عامْلينْ مؤامرة

 لو ما خفتش مش حاتعرف تتنقل للبر دُآْهَهْ

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــييحـ  - �) إلكترونيإصدار (    الإ�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  ـــــــا يــــوميـ"   1363
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 خايف انْ تْبِلّ شعركْ

 بتزيّـف مشاعركْلو ما خفتش يبقى 

 بس برضه خللى بالك

 إوعَى خوفكْ 

 يلغى شوفكْ

 إوعَى خوفكْ يسحبكْ عنّـا بعيدْ، جوّا نفسكْ

 إوعَى خوفك يلغى رقة نبض حسكْ

 إوعى خوفك إن بكره شر حاملْ

 يمنعك إنكْ تحاولْ

 إحنا بنخاف ان بكره يبقى أخطرْ،

 !!!فيها إيه ؟

 ما احنا برضه حانبقى أقدرْ

 ف آِويسْ إلنهارده،طب ما نتصر

 "غداً"إلنهارده بتاع : ييجى بكره، يلاقى نفسه

 يا حلاوة، تبقى مليان باللـى جَـىّ مقدماً

 يعنى بكرهْ عمره ما يكون ملكنَا

 ".هنا"إلا باللَى بيجْرَى حالا، أى 

 !!!يبقى خوفنا يتقلب آدا رعب ليه؟  

 .ياللا نتشطر عليه

 :ساطةتقول لك بب) الأرجوزة(هذه الأغنية 

 ، .من حقك أن تخاف“ 

йولكن ليس من مصلحتك أن ينقلب خوفك رعبا مُشِلا” ، 

 :أظن أن أولى بنا أن نقول، " دع القلق وابدأ الحياة:  "مبدأ

 "احترم القلق واقتحم الحياة"

ثم خذ عندك حكاية فك العقد النفسية، والمبالغة فى البحث
 الخ... ....عن الأسباب بلا توقف أو بديل

 عدوب

 هذا ما آان،

 أعنى ما تبقى مما آان،

 ماذا يعنى الآن ، وماذا يمكن أن نفعل إزاءه؟

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــييحـ  - �) إلكترونيإصدار (    الإ�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   1364
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 )العربية( ثقافتنا المصريةالعلاج المعرفى وعلاج الوسط  فى

تفاصيل أى علاج نفسى من ثقافة) نسخ(إن صلح نقل  •
العلاج المعرفى، وعلاج“إلى أخرى، فهو لا يصح بوجه خاص فى 

 ”الوسط 

من ثقافة) لة، التدريبالرسا(لا بد أن ينبع الخطاب 
 .المريض الخاصة جدا، وحالته المميزة جدا

حتى نعرف آيف تختلف الثقافات وخاصة فيما يتعلق بممارسة
يحتاج الفرد أساسا المعرفة هى حضور وعى،: العلاج النفسى

والثقافة هى وعى الجماعة الخاص، فكيف أنقل حرفيا من ثقافة
 !أخرى الأمر إلى مجلدات، ويا ترى

هذه المجلدات دون الإشارة إلى" فهرست"فيما يلى عناوين 
 : ما أعنيه تحديدا  بأى منها، هذا الاعتذار له مبرراته

-10-15) أنظر بعض وصف بعض مصر(الصعوبة المنهجية : أولا
2007  

تحديد الأولويات التى يمكن أن أوفيهاحقها فى حدود :وثانيا
 .ما تبقى لى من وقت فى هذه الدنيا

التى تغلب فيهافهرست عناوين بعض الفروق الثقافية 
 السلبية

لو تفضلت، ضعها  فى الاعتبار أثناء العلاج النفسى، أو(
 )أثناء أى شىء

 )بأنواعها، حتى لو لمَنْ يحمل دآتوراة( الأمّـية .1
 )السلطوى المغلق(ن الرسمى الدي .2
 ) العشوائى(الدين الشعبى  .3
 التشويه والتسطيح والاستخفاف  الإعلامى .4
 التقريب وعدم الإتقان .5
 غلبة التفكير التآمرى .6
 )الظاهرة، والخفية( الاعتمادية .7
 التفكير التبريرى  .8
سبب واحد مسئول: عادة(التفكير الخطى السببى الحتمى   .9

 )عن نتيجة محددة
 )ورفضه(لنقد العجز عن ا .10
 .وضع اللوم على الآخرين، دونى .11
 فجاجة العواطف الأسرية .12
 خواء آثير من الكلمات من معانيها الموضوعية  .13
 الكسل .14
 التعميم .15
 ")الحداقة"نوع من (الذآاء اللئيم  .16

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــييحـ  - �) إلكترونيإصدار (    الإ�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   1365
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 )وهى غير الاعتمادية والتبعية(الاتكالية.17
للسلطات بأنواعها بما فى ذلك السلطات التى(التبعية  .18

 )نشجبها أو ننقدها أو نسبّها
 )ليس مرادفا للكسل(ديس اللاعمل تق .19
 اغتراب  ثقافة الصفوة .20
)خاصة بعد التشيت الإعلامى المتمادى(التشرذم الثقافى  .21
 غلبة الدراما والمسلسلات التبريرية  .22
 غلبة التفكير الخطى والبحث عن الأسباب المباشرة .23
 عدم الالتزام بتفاصيل الاتفاقات المعلنة والضمنية   .24
 اليومية عدم الامتثال للواجبات .25
الافتقار إلى احترام السلطة بالرغم من الخوف منها .26

 .والخنوع لها سرا وعلانية
 الحنو السلبى على الأضعف فنزيد ضعفه   .27
 قلة فرص العمل، فالاستقلال  .28
 الوقت” لا قيمة“ .29
 الاستسهال .30
 العجز عن وضع أسئلة ذآية .31
 عدم القدرة على تأجيل الإجابة .32
لكل سؤال) الآن(ة الحرص على الحصول على  إجابة حاسم .33

 .من أى سلطة والسلام
 )فكرا وأشياء(تقديس المستورد  .34
 صعوبة التحديث .35
 الإبداع : تهيّب مغامرة آشف الجديد .36
 العجز عن التفكير الفرضى الاستنتاجى .37
 معاملة الفروض آحقائق منتهية .38
 فترة آافية” الغموض“عدم م القدرة على تحمل  .39
الشعبية: استسهال الاستشهاد بالنصوص المعادة .40

 .والمقدسة والمشهورة، دون إعادة نظر

 )  فيما يتعلق بالعلاج(فروق ثقافية إيجابية 

 طالت قائمة السلبيات!!! ياه 

 فهل ثم فروق إيجابية تؤثر على طبيعة العلاج عامة، 

 والعلاج النفسى خاصة؟

 .نعم 

قبل أن نعرض عينات محددة مما أسميه الفروق الثقافية
أو العالم المتقدم عامة،(ن أعترف أن الغرب الإيجابية أود أ

 وهو ينقد نفسه، تبلغ الأمانة من )  ممثلا فى الغرب حتى الآن

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــييحـ  - �) إلكترونيإصدار (    الإ�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   1366
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بعض باحثيه أن يعزوا الفضل لذويه،  فيذآروا أن هذا الذى
يعرضونه له أصوله وتاريخه عندنا، أو قل عند الشرق عموما

 .حتى الشرق الأقصى

تان لمثلثَمَّ آتابان أشرت إليهما فى يوميات سابقة هما عين
 هذه الأمانة

تحديات: بعنوانه الفرعىالفلسفة منغرسة فى الجسد، : الأول
 [2]2للفكر الغربى لمؤلفه لاآوف 

(Philosophy in the Flesh) by Lachoff  

 The"" التصوف الشرقى والفيزياء الحديثة"هو : الثانى
TAO of Physics"[3]3فريتجوف آابرا : ، تأليف 

بالنظر إلى: لينا أن نلاحظ عموما أنهعموما، وللأمانة، ع
ذلك ومثله تصبح المسألة ليست فخرا وهجاء، وإنما هى محاولة

 تكافل أو تكامل

ينتقد نفسه)  ممثل مؤقتا فى الغرب(العالم المتقدم  )1
 )الكتابين أعلاه: المثال(
:يطور نفسه)  ممثل مؤقتا فى الغرب(العالم المتقدم   )2

 )مثلا ACTوالالتزام . ولراجع المقدمة عن علاج القب
ينتبه لمخاطر)  ممثل مؤقتا فى الغرب(العالم المتقدم  )3

 )العلم المعرفى(احتكار العقل المنطقى للتفكير 
يعيد للجسد)  ممثل مؤقتا فى الغرب(العالم المتقدم   )4

 موقعه الجوهرى فى التفكير والإبداع
يقتحم تعدد)  ممثل مؤقتا فى الغرب(العالم المتقدم   )5
من أول(تويات الوعى ويعيد صياغتها علميا ومعرفيا مس

 transpersonalآارل يونج حتى علم النفس المتجاوز الشخصية 
psychology  مرورا بالتحليل التفاعلاتىTransactional 
analysis  مع الإشارة إلى العلم المعرفى العصبى( 

يبتدع علوما)  ممثل مؤقتا فى الغرب(العالم المتقدم   )6
جديدة ، تسمح بتخليق) تكنولوجيا(ة مستغلا آليات جديد

 ).مثل علوم الشواش والترآيبية: (مناهج جديدة
نحن: والأمناء منهم يعزون آثيرا من ذلك إلى أصحابه )7

 وغيرنا

 هل ثمة إيجابيات؟ 

الآن علينا أن نتوقف عن جلد الذات وننظر بوعى مسئول،
ما عندنا مما وبأقل قدر من التفاخر الكاذب، لننظر فى بعض

 .يمكن تنميته لهم ولنا على حد سواء

2008يناير  15أتذآر الآن يومية نشرتها فى !!!  ياه 
هل عندنا بديل؟ يمكن الجوع إليها لنلتقط أنفاسنا: بعنوان

"يوميا"النفسى العلاج قبل الدخول تفصيلا فى تأثير ذلك على 
 أقتطف منها  2008-1-15) هل عندنا بديل؟(الإنسان والتطور 
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 ):مع أننى أنصح بالرجوع إليها آاملة(ما يلى

 :من بين ما اقترحته على هذه السيدة الفاضلة

أن تستشير بعض المراآز التى تقوم بالتخطيط..... 
ا وآيت،السلوآى العام، ثم التأهيل لمن هو فى هذه السن، وآذ

فأخبرتنى أا استشارت أحد هذه المراآز، وأن صاحب المرآز أو
، وأن هذا الخبيريستعين بخبير أمريكى جداًرئيسه، المسئول عنه، 

أشار عليها وعلى هذا الابن النشط الذى آان يجلس أمامى
أشار!) بلا نشاط أو فرط نشاط(مسترخيا دون حراك حتى الأن، 

الأمريكى جدا أن تترآه وشأنه، وألا تمنععليه، وعليها، الخبير 
عنه شيئاً، وأنه حين يكبر ويعرف أن إيذاءه لنفسه، وإيذاء

مازال(جده، لم يعودا عليه بأى طائل سوف يكف عما يفعله 
 ،!)الولد يتابعنا دون حراك، وآأنه يشاهد مسلسلاً

قلت لها معقباً على توصيات الخبير وأنا أخفى ابتسامة 
، ولماذا لم تقبلى النصيحة"عليه نور"إلى وجهى، تكاد تقفز 

على فكرة السيدة الفاضلة الجميلة، شقراء وغير محجبة،(
)وتتكلم بين الحين والحين آلمات بالانجليزية، أو الفرنسية

أقبل ماذا؟ الولد ينجح بالكاد، ثم أنه توقف عن: قالت
ماح،الدراسة مؤخرا وقد سمحتُ له بالتدخين حسب تعليمات الس

فَجَـرَّ ذلك وراءه أشياء تدخن أيضا فى السجائر، وجدБه غادر
 البيت خوفا على نفسه، 

 وهل أبلغت الخبير بذلك؟: قلت لها

نعم، وأصر على نصيحته، وعلى المتظلم أن يدبر شؤونه، : قالت 

نحن نختلف ليس فقط فى ممارسة الطب النفسى، وإنما فى معانى ومساحات
نسان، ونوعية الحياة، وامتدادها، وحدودالحرية، وحقوق الإ

 .العلاقات، ودرجة الدفء فى التواصل، وحمل المسئولية عن بعد

وأختم هذا الاستطراد بالتذآرة بما سبق أن آتبته فى هذا
الشأن، وأنصح بالرجوع إليه لمن شاء، حتى لا أبخسنا حقنا فى

 .بعض الإيجابيات التى يمكن أن نستثمرها

 : بالموقع وعناوينها آالتالى وآلها موجودة

  1982-11-7 بل من هناك نبدأ •

  1999-5-14 العولمة ونوعية الحياة •

  1999-6-1 هم يحتاجوننا بقدر ما نحتاجهم •

 2000-11-27عن المدنية والحضارة؟  آيف؟! حضارة بديلة •

من يحكم على من؟ وبأى المقاييس؟ آيف؟! حضارة بديلة •
5-12-2000  

الاختلاف حقيقة فى الجوهر والمظهر آيف؟: حضارة بديلة •
12-12-2000  

 2000-12-20ثلاث قيم وثلاثة محكات  آيف؟! حضارة بديلة •

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــييحـ  - �) إلكترونيإصدار (    الإ�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   1368
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  2002-12-30العلمانية المؤمنة  :الاختيار الصعب •

- 1-27للمعرفة والإبداع  :الإيمان يشحذ الأداة البشرية •
2003  

المواجهة المواآبة: وغداً، نكمل ما تيسر عن علاجنا
 المسئولية
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 :تمهيدا لتقديم تجربة مصرية عن علاج أسميناه علاج

 .م.م.م:  المسئولية –المواآبة  -المواجهة 

Confrontation Togetherness Responsibility Therapy CTRT 

 )2(الفروق الثقافية والعلاج النفسى

 الحاجة لكل أنواع الحوار
السمعة،   حسن   هو علاج  النفسى    العلاج   أن   شك   لا...... 

 تقويمات   أو ساخرة،    اعتراضات   أحيانا من   حوله   يثار   ما برغم  
يستعمِل) يقال أنه( ، " طيب "  علاج   أنه   ذلك شأنه،    من   مقللة 

 درجة   أقل   مع )  الكلام (  الرمز وهى    الإنسان   أدوات أرقى    عادة 
 وهو إراديا،    المريض   جانب   من   هقبول فى    المشكوك   التدخل   من 
 أن   يستطيع   وقد أنفاسه،    المريض   فيه   يلتقط   وقتا   يستغرق   علاج 
 من   إليه   يصل   وما عليه،    يطرح   ما   إزاء   اختياره   يعيد 
 للنقل   تصلح ..   أحيانا   باهرة   أو   حينا   تسكينية   تفسيرات 
  . خلالها   من   ما شئ    يصل   وقد !!!   ةوالرواي 

 عن   يكون   ما   أبعد   يكون   قد   خلاله   من يجرى    ما   فإن   ذلك   ومع
  : ذلك   وبيان عنه،    معرف   هو   ما   حقيقة 

ذآرى   باستعادة   يتعلق   الأمر   أن   يزعم الذى    العلاج   إن  -1 
 ما   ظاهر على    يؤآد   إنما   شحنة   تفريغ   أو   حلم   تفسير   أو 
 وسائل   مجرد سوى    ليس  -  الأمر   حقيقة فى   -  أنه   حين فى  ، يجرى 
أن يمضى الحكيم والسقيم فى    بالإسهام   ربما تسمح   تواصلية 

السقيم، انطلاق   لاستعادة   النمو   مسيرة   عبر   )المواآبة(معا 
، أما الكلام والتفسير والتأويل فهىسيرة الحكيمودفع م

  . العلاج   وحدها   ليست

 تشريط   خلال   من   سلوك   بتعديل   يزعم الذى    العلاج   آذلك  -2 
،يدرى   أن   دون   ربما التعديل،    هذا   يستعمل   إنما معين،  
 نشاط   إخفاء   أو أخفى،    تنظيم   إرادة لتحقيق   آوسيلة 
  ).المواآبة(، يجرى بين السائرين معاً  أعمق 

 بدوره   الإنسان وعى  على    يدل   وذاك   لهذا   الحماس   إن  -3
 ما   هو   وهذا ،  إليه   حاجة فى    أخر   إنسان   جوار فى  الإنسانى  
  . شرحه سيأتى    مما   " المواآبة "  أسميناه 
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 بمقياس   تقويمها   كنيم   لا   وحده النفسى    العلاج   نتائج   إن  -4
 للنمو   البشرية   المسيرة معنى    الاعتبار فى    نضع   لم   ما واحد،  
  . الفحص   تحت ،  التحسن   ونوعية المختلفة،    ومراحلها 

 : نقول   أن   يمكن   والشجاعة   البساطة   من   خاص   وبقدر

الصناعى بالمعنى  نفسى    علاج   اسمه شئ    يوجد   ألا ينبغى    إنه " 
  "  الشائع التكلّفى  

 :  أيضا   والبساطة   القوة   بنفس   نقول   أن   أو

 أو   مدتها   أو   نوعها   آانت   أيا   علاجية   علاقة   توجد   لا   إنه "
  "النفسى   العلاج هى  وهى    إلا   وسيلتها 

) أفكار   عدة   أو (  سيةأسا   فكرة   من   نابع   التوضيح   هذا
 :نوجزها فيما يلى 

  إنسان آخر إلى    حاجة فى    وهو   إلا   إنسان   يوجد   لا   إنه  -1 
 . وتواصل   ورعاية   وعطاء   اعتماد   من   الحاجة   هذه   أبعاد   بكل 

 أو   المعوЩق التطورى    نشاطه   أزمة فى  النفسى،    المريض   إن  -2 
..  المستتب   وتوقفه   انسحابه   حالة فى    أو ، المشوَّه   أو   المجهَض 

  ". الآخر "  هذا إلى    غيره   من   حاجة   أشد هو 

 أخذت   إذا   وإنسان   إنسان   بين   البشرية   العلاقة   إن  -3 
-المعنى  "  أو  " العائد  -  الرسالة "  لها الطبيعى    الشكل 
 لاستمرار   والضمان   الحقيقية   الدعامة هى   " المرتجعة   غذيةالت 
 . الإنسانى   النمو   عملية 

التنظيم المهنى لتحقيق هذا سوى    ليس النفسى    العلاج   إن  -4 
   .التواصل البشرى والمواآبة

الحياةإنه عينة خاصة، مهنية مسئولة، مما يجرى فى  -5
 العادية

 هو   العادية   الحياة فى  يجرى    ما   وبين   بينه   ساسيةالأ   الفروق  
  : النفسي   العلاج فى    أنه 

، يُجَدد عبر مسيرة العلاج، محدد   بهدف   العلاقة   هذه   تتم )  أ ( 
  ). وعليه   له   بُعد   وهذا (

من ، وقبول مبدئى المعالج   جانب   من نسبى  بوعى    تتم   أا )  ب (
  .جانب المريض

 باختلاف بأساليب متعددة ويختلف آل أسلوب   تتم   أا )  جـ ( 
 .وتفريعاته، وأيضا باختلاف المرضى   علاج   آل   نوع 

أا تتم فى وقت محدد لمدة محددة قابلة للتجديد حسب ) ء(
 شروط محددة

قرصا،   مريضا يعطى    طبيبا   أن   تصور  -بعد ذلك -  يمكن   فكيف  
 أن   دون ، " الخير   صباح "  :له   يقول   أو صدمة،    أو ، " حقنة "  أو 
   ؟ .. المسئولة   الهادفة   العلاقة   لهذه   فعالا   ممارسا   يكون 
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 يقوم   لا علاجى    وسط فى    عاملا   أو   ممرضا   نتصور   أن   يمكن   آيف   بل
 العلاقة؟   هذه   نم   بقدر ) من وراء وعيه الظاهر   أو (  أنفه   رغم 

  : نقول   أن   المدخل الواضح البسيط يمكننا   هذا   من 

وتماثل   ما قاربيكون مناسبا وصحيحا إذا    ما   علاجا   إن  -1
بالنمو،   السامحة (  السليمة   العادية   الحياة فى  يجرى    مع ما

ة، مع إضافة الشروط المهنية الضابط) لمسيرته   المؤمِّنة 
 .المناسبة

 العادية   الحياة   هذه   مثل فى  يجرى    ما   يخالف   ما   آل   إن  -2 
 إذا   إلا   اللهم ومراجعة،    بحذر   يُؤخذ   أن ينبغى  السليمة،  
الحياتى   الأسلوب   بعدها يطغى  ومحددة،    قصيرة   مرحلة   مثل 
  . المسئول الداعم العادى  

 المختصر   المصغر   النموذج "  هو الحقيقى،  النفسى    فالعلاج  -3 
" تكون   أن ينبغى  "  وتعبير   " تكون   أن ينبغى    آما   للحياة 
تصحيحيا فى   موقفا يعنى    ولكنه مثاليا،    موقفا يعنى    لا   هذا 

 آما   للحياة "...   قلنا   لو   لأننا إطار الحياة الطبيعية،
) المرض   وهو (  حدث   قد   شاذا   موقفا   أن نتناسى    كنال " هى 
 من   الخاص   النوع   هذا   طلب إلى    المريض   ألجأ الذى    وهو 
  . المعونة 

التى" حياتها العادية"مادام الأمر آذلك، فلكل ثقافة  -4
 .يقاس بها ويتم من خلالها هذا العلاج

 العلاج عامة

النفسى   للعلاج   توصيفا   نقدم   ألا   هذا   آل   بعد   يجدر بنا
 من   عامة "  للعلاج "  توصيفا    نقدم   أن بوجه خاص، ولكن الأفضل  

 هنا   التعريف   هذا   مثل   نعيد   أن   بأس   ولا "  مواآبة "  هو   حيث 
 :  زمةاللا   الإضافات   بعض   مع   فيه   آلمة   لكل   وتأآيدا   تكرارا 

 مسئول   شخص   بها   يقوم النمو،    مسيرة "  مواآبة "  هو   العلاج "
،)حكيم(النمو    مسار على    مستمرة   شخصية   وحرآة ووعى    خبرة   ذو 
معاق أو متألم لدرجة يمكن أن توقفه أو تحوّل مساره   شخص   لصالح 
 ).مريض(

 لضغط    نتيجة   )طالإعاقة والألم المفر(يحدث هذا أو ذاك 
تنشيط مستوى من الوعى آان آامنا، ثم تنشَّط ولم تِستوعبه

 .بقية مستويات الوعى

 لانطلاق مثل هذا النشاط   مانع   مفرط   لجمود   نتيجة   أو 

 :آل مايلى  بقصد فيجرى  العلاج  

 المسيرة على درب النمو الممكن   معوقات   إزالة •

 يئة ظروف ملائمةنبضها حتى ته   تأجيل   أو •

 مسارها إذا تبين انحرافه من البادية   تعديل أو  •

أساسا،   -آلى  بيولوجى    طلقمن   من انعكاسها،    إيقاف   أو •
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 ترآيب   لطبيعة   المقابل   المتاح "  آل "فيستعمل العلاج 
  . معا   واحتياجه   الإنسان 

  آيمياء   من •

 وتنظيم إيقاع  •

 وآلام •

 وحرآة  •

 وتعليم  •

 وفُرصَ إبداع •

وتعاقُدٍ. ذلك بالتزام مهنى محدد بعد تدريب آافيجرى آل 
 متعدد المراحل

 : مع مراعاة طول الوقت آلٍّ مما يلى 

 التوقيت المناسب •

 والتحريك المتدرِّج  •

  القول   يصح   فقد   عامة   بصفة   العلاج   هو   هذا   آان   فإذا

البشرى   التواصل   فعل   المواآبة    هذه على    غلب   إذا   إنه " 
 هذه   لتحقيق   آأسلوب ..   والمعية   والمشارآة  والمعنى   بالكلمة 
  " النفسي   العلاج "  باسم تسمى    أن   جديرة فهى  ...   الأهداف 

 أنواع الحوار 

 إعاقة   إطلاق بمعنى  "  عامة، والعلاج النفسى خاصة    العلاج 
 آانت   آما ذآرنا، وإن"  اآبةالمو "إلى    يحتاج "   النمو   مسيرة 
 فإن .. البشرى    التواصل   قمة هى   -سنرى    آما  -  المواآبة 
حسب السياق والهدف   ومفيدة   نافعة   شك   لا   دوا   المراحل 

 .المتوسط

 النمو   بمسيرة   مباشرة   المتصل "  المواآبة "  مفهوم   نفهم  وحتى 
 بين   التواصل   محاولات   أو   التواصل   ماهيات   ضنستعر   أن   يستحسن 
من أول" الحوار"، ونبدأ بما يسمى  البشر   من   أآثر و   اثنين 
 ".المواآبة"حتى " حوار الصُّم"

 : ) الطرشان(الصم    حوار  -1

للأسف –هذا تعبير مشهور، وقد بدأنا به لأنه غلب مؤخرا  
يا على من يمارسه حين يستعملوأيضا لأنه أحيانا يكون خف  –

حوار الصم يمثله ما ورد فى قصيدة. ما يشبه المعنى، بلا معنى
 :فى ديوانى سر اللعبة آالتالى" اللبن المر"

 الدنيا   حال   ما "

 تأخر   الدفع  - 

...  
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 الليلةْ   نمتَ   هل  -  

 زادت   الأسهم  - 

 ....  

 اليوم؟   الذهب   سعر   آم  - 

 العصر   بعد   المأتم  - 

 وظيفة التواصل بقدر آاف من خلال يؤدى    لا   وارح   هو
يؤدى   لا   فهو وبالتالى  لفظ،  على  حتى    أو معنى،  على    الاتفاق 
 وعجز الناس،    تباعد على    يدل   وهو "  والعائد   الرسالة "  وظيفة 
لمث   يستمر   لماذا   ولكن الأساسية،    وظيفتها   أداء   عن   اللغة 

المعاصرة إذا آان بكل هذا   حياتنا فى    ما   هذا الحوار بدرجةٍ
  (!!). ما   ووظيفة ...  ما   دورا يؤدى    وأنه   لابد   الخواء؟

، حتى عصرية   مصيبة   يعلن   أنه   برغم هذا النوع من  الحوار، 
 أن   الوقت   نفس فى    يعلن   أنه   إلا نكاد ننكره ونتبرأ منه، 

 أصبحت   بما   الكلمة   مسئولية   تحمل على    قادر   غير   المعاصر   الانسان 
ذى   الكلام   عن   البديلة   الأصوات   هذه   وأن وتحد،    نبض   من   تحويه 

جدا  المترابط  الموضوعى المعنى    من   حماية  -بشكل ما  –، هى المعنى
 الدفاعات   حدود   بعد   ما إلى  وعى بال   بالامتداد   يهدد الذى قد  
 الخوف "  ضد   دفاعا "  الصم   حوار "  يكون   فقد وبالتالى  القائمة،  
 ). المطلق( "المعنى   من 

  [1]4")أهلا"أنْ ":أهلا"يهتز الكون، لو يعنى القائل (

النفسى   التحليل   أشكال   وبعض  - النفسى    العلاج   قام   فإذا
الذى(   الصم   حوار بتأآيد    - تدرى    أن   دون   الدور   بهذا   تقوم 

 ذاته فى    فهذا ما،    بقدر   يمارسه   المريض   ليعود حتى ) آنا جوه حالا
مستوى على    ولو   العادية   الحياة   لاستمرار   اللازم   للدفاع   تقوية 
  . وأنجح أقوى    قادمة   ولةلج   استعدادا   ربما  -   مرحليا  - متواضع  

، الصم   لحوار )  الفنى(النظرى   الرفض   بين   الخلاف   يتبين   هنا 
أشكاله بدرجات مختلفة، بما يلائم   لبعض والعلاجى  العملى    والتقبل 
  . والاستمرار   للتكيف   تلزم التى    الواقعية   الحياة   بالضرورة   

 استمرار على    يحافظ   أنه   هو   الصم   حوار   لصالح أخرى    نقطة
لفظى   غير   تواصل   احتمال   يحمل الذى    الأمر الظاهرى،    التواصل 
 يسمع   لا   أحدا   لأن   المتواصلين   بين   الأمان   من   درجة   مع مواز،  
الموازى   بعدال   أن   استبعاد   يمكن   لا   بمعنى أنه  مباشرة،   الآخر 
 بدليل بوظيفة إيجابية،     يقوم   قد )  الألفاظ   بمحاذاة   حوار (
  . الحوار   استمرار 

  والفر   الكر   حوار  -2

الناس،   من   آثير   بين   انتشارا   وأآثر   مباشرة   أآثر   النوع   هذا
 معتقدات   عند   وهمنم فى    توقفوا   الذين   الأشخاص   بعض على    وهو يغلب 
 من   ليقترب حتى  (  وتُحَوْصِلهُ   الشخص   ذات تحمى  ،  العادة فى    "جاهزة "
 أقرب   عندهم   الحوار   ويصبح )  الشخصية   اضطراب فى    الإعاقة   مفهوم 
 . وتعمية   -   إغارة   من   ذلك فى    يدخل   بما المناورة،  إلى  

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــييحـ  - �) إلكترونيإصدار (    الإ�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  ميــــــــا يــــو"   1374
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 الأدوار   ويتناوب   لعامةا   الحياة فى    يحدث   الحوار   هذا   مثل
 أيضا،    بالاستمرار   له   تسمح   بكفاءة   الأفراد   فيه 

 به   يقوم   فيما   يتكرر   فهو النفسى،    العلاج   مجال فى    أما
 من   المريض   به   فى مقابل ما يقوم مقحَم،  "  تفسير "  من   المعالج 
 آشف "  محاولة فى    المعالج   به   يقوم   فيما   وآذلك ، " مقاومة "
 "شعورى  لا   أو شعورى    تستر "  من   المريض   به   ويقوم "  المخبوء 

" صريح   أو   صامت   تحد "  من   المريض   به   يقوم   فيما   وبالعكس 
، أو يفكر   وآأنه(   والصمت   النظرات   تجنب "  من   المعالج   به   ويقوم 

 الخ ) !!"...يفكرلعله 

 آما (النفسى    العلاج فى    وظيفة يؤدى    أيضا   الحوار   هذا
ما    نوع   استمرار على    يحافظ   وهو ، ) العامة   الحياة فى    يؤديها 
 أن )  الدقة   أردنا   إذا   الذاتين   أو (  للذات   يمكن   التواصل   من 
 من  -  أقل   احتمالا   يحمل   آما وما، وهج دفاعا    تماسكها   تواصل 
  . سابقا   ذآرنا   آما     مواز   لتواصلٍ  -  الاستمرار   مجرد   خلال 

 حوار "تسمى    أن   يمكن   فرعية   صورة   الحوار   هذا   يشمل   وقد
 الآخر   ومثالب   مناقبه   واحد   آل   يظهر   حين  "الفخر و  الهجاء 
 مباشر،   غير   أو   مباشر   بطريق 

على شرط ألا(عليها    ويحافظ   الذات   يؤآد   ما   أيضا   هذا وفى   
  . !!!) يتطور الأمر إلى إعلان الحرب

  الهم   شيل   حوار  -3 

 وربما الشرقية،    اتمعات فى    خاص   بوجه   شائع   النوع   هذا
درج تحته أنواع فرعية نذآرأخص،ويمكن أن تن   بوجه   المصرية 

 : بعضها فيما يلى

 بأن )  الناس   أو (  الشخصان   يتواصل   وفيه  " المناحة   حوار    - أ
 أو   يواسيك ("البعض،    عن   بعضهم   ليخفف للآخر،    همه   آلٌّ   يشكو 
، وتقوم الندابة فى المآتم [2]5")  يتوجع   أو   يأسوك 

مثل هذا الحوار بين أهل الميت بتحفيز) أوآانت تقوم(
 . والمعزين

 القائل   المثل فى    يتمثل الذى    وهو " الخفى التشفى    حوار "  - ب
وبرغم تصور آثير "  بلوته   عليه   هانت   الناس بلاوى    شاف   من "

من الناس بعض الإيجابية فى مثل هذا الموقف، حتى شاع خطأ
هكذا!! ياه(لاج الجمعى أنه من بعض ما يبرر أفضلية الع
، فإنه ليس بنائيا!!) أرى أن هناك حالات أسوأ من حالتى

ولا طيبا مع أنه قد يفيد فى بعض المراحل، وقد ينفع فى
بقدر" الذاتوية"السطحية لذوى الشخصية    العلاجات   بعض 

أو بآخر، خاصة إذا ألحق بحمد االله أنّ ما نحن فيه هو أقل
 . مما يعانيه الآخرون

آلما .هذا الموقف يكاد يكون عكس ما نعنيه بالمواآبة
أثير مثل هذا القول فى جلسات العلاج  الجمعى ، نعرج

من شاف بلاوى"  :بالتفاعل إلى احتمال بديل آخر يقول
  ، لأننا نحمل هم بعضنا البعض "الناس زادت عليه بلوته

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــييحـ  - �) إلكترونيإصدار (    و التـــــــــــــطورالإ�ســـــــــــان  "  يــــوميــــــــا "   1375
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 معاً، آملين أن يخف عن آل واحد منا معاً
" والطبطبة "  الإشفاق عانى م   من   يحمل   بما "  المواساة   حوار  -  ت
 آكل  -   الحوار   من   النوع   وهذا )  وترفق   به   تلطف :  الشيء   طب (
،الوحدة   وبكسر   بالمشارآة   الإيهام وهى    علاجية   فائدة   له  - 
 له صاحبه،  على  خفى    إذا   وخاصة ذاته،  فى    الإيهام   وهذا 
 بعيدة   بدت   مهما محالة،    لا   العلاج فى    ةمفيد   دفاعية   وظيفة 
 "الكذب"الإيهام اللاشعورى لا يعنى (  . المثالية   عن 
  التغافل   حوار  -4

 الأخر فى    يراه   عما   واحدا   آل   يتغافل   أن يعنى    الحوار   هذا
 بغير   أو بوعى    سواء ، الخ ..   ينفره   أو   يهدده   أو   يروقه   لا   مما 
 المسيرة   يواصل   أن   منهما   آل   يستطيع   وبهذا أفضل،    والأخير وعى،  
 جانب   من   التغافل   يكون النفسى    العلاج   بعض وفى  الآخر،    بجوار 
 الطبيب   جانب   من   ويكون وعى،    بغير )  آله   أو (  أآثره   المريض 
" الطَّنْبَلَة "  يسمى    أن   يمكن   لذلك أقل،    درجة  إلى   ولكن   آذلك 
تَعَاقُلْ، ويقابل   بعد   تَحَامَقَ الفصحى   بالعربية يعنى  والذى  (

 الإيهام (يسمى    أن   يمكن   ما   يحمل   ما   هذا وفى  )  "طنّشَ"بالعامية 
على   تحفز   يةالإنسان   الحياة فى    هامة   وظيفة وهى  )  بالقبول 
 آل فى    ذآرنا   آما   أعمق   حوار   احتمال   يحمل الذى  الاستمرار،  
  . السابقة   الأحوال 

  الصامت   المعية شبه   حوار  -5

 واحترام   الدماثة   من   بها   بأس   لا   درجة على    مسالم   حوار   وهو
 وآذلك  " الاختلاف   رغم ..   معا "معانى    يشمل   قد   وهو   الآخر،   حدود 
 الغربية   الشيزويدية   يصف   ما   وأحيانا  " حاله فى    وآلُّ ...   معا "
 بضرورتها   والاعتراف   الوحدة   تأآيد   وظيفة يؤدى    وهو بالذات،  
ا،هذ   آل   رغم   الموازية   المسيرة   إمكان   مع واحد،    آن فى    واحترامها 
 التحليل يسمى    ما   معظم فى    الحوار من جانب واحد   هذا   يمارس   وقد 
فى   وآذلك يجرى بعضه النفسى حيث يغلب إنصات المعالج على آلامه،  
 حيث  Group as a whole  آكل   اموعة   بعلاج المسمى  الجمعى    العلاج 
الأعمق بين الأفراد   لالتواص   بصعوبة الضمنى    الاعتراف   يشمل 

بالحفاظ   التواصل   احتمال على    يؤآد   الوقت   نفس وفى  مستقلين، 
 .على المسافة إلا مايجمع الكل معا فى شبكية ضامّة

 وبعض العصاب،    لعلاج  -   فعلا  -   تصلح   قد   أنواع   من   سبق   ما   آل
 الحالات   هذه فى    العلاج   هذا   مثل   هدف   أن   حيث الشخصية،    اضطرابات 
 مسيرة   دفع   بالضرورة   وليس أحسن،    صورة على    الواقع   تثبيت   هو 
  . النمو، لكنها أبعد ما تكون عن الحوار مع الذهان تحديدا 

  المواآبة   حوار  -6

 آإضافة طول الوقت    عنيناه الذى    هو   الحوار   من   النوع   هذا
 مواصفات   عدة   يشمل   وهو   المطروح   الفرض   خلال   من   محددة   توضيحية 
 لا   ولكن  عملية خبراتية أساسا،   آلية   ممارسة   لأنه   شرحها   يصعب 
 .، فهو يشمل آلا مما يلى المحاولة   من   مناص 

Verbalism  اللفظنة   من   قدر   بأقل   الكلام   استعمال    )1
 تعمال الألفاظ للألاس(

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــييحـ  - �) إلكترونيإصدار (    الإ�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   1376



�� ��25I02I2008א;��������������} –א��
�������������������������h`�א*	���{����������������������
� �

:بأى وسيلة على قنوات متعددة   المراد المعنى   توصيل)2
 الخ... بالإشارة، وتعبير الوجه، وبريق العين، ولون الجلد

  . أمكن   ما   والتعميم   التقريب   رفض   )3

حولها،   وما   بها   لما   الأدوات إحدى    مجرد   الألفاظ   تكون   أن   
  . التواصل   قنوات   ببقية   بالمقارنة 

بمعنى   سواء  Para-verbal  للألفاظ المحاذى    الحوار   يشمل  )4
"ذات"التخاطب على أآثر من مستوى : التفاعلاتى   التحليل 

 أم بيرن،    إريك   شرحه فى    أفاض الذى  لأآثر من هدف معاً، وهو 
  . مستوياته   آانت   مهما   للألفاظ   مواز   حوار لأى    أشمل بمعنى  

يوازى حتى  الواعى    النكوص بمعنى    التراجع على    القدرة     )5
والخارج،   للداخل   رحلته   موقع فى    الآخر   أحدهما   المتحاوران 
  . معا   للرجوع   الصحبة على    القدرة   ثم والبعد،    لْـللقب 

 من   تصل   مغَيِّرة   صادقة   رسالة أى    نتيجة   التغيير   مخاطرة     )6
بقدر المتبادل  للتقبل  جاهزان    الحوار   هذا فصاحِبَىْ  الآخر،  

 .المرونة طيب من 
تلقائية الذات على    النهاية   اية فى    الاعتماد     )7

وليس" آخر"الآخر باعتباره    مع   الحوار   يصبح   إذ ، موضوعيا
 منه :   بما أسقطه عليه بما يسمح بتواصل الحرآة الحقيقية

 وبالعكس  وإليهم،  

ثاتبة، تسعى نحو ذاتية   ذاتية   قاعدة   من   يبدأ هو  )8
 عنيف   تخلخل   دون   إليها   ثم يعود الآخر مع الاحترام المتبادل، 

  . والعودة   الذهاب   حرآية فى  

 مع   الحياة   ممارسة على    القدرة   به وأعنى  النشط،    التقبل 
حقيقة   وبصفته المبدأ،    حيث   من   الاختلاف   وتقبل ، المختلفين 

 المستمر   الصادق   والالتحام   التفاعل   مع حتمية،    موضوعية
 . مسبق جامد    افتراض أى    وضع   دون   والنهاية   البداية   بين 

 الحوار   من   النوع   هذا   يتواتر   أن   يندر   العامة   الحياة فى 
ينبغى   لا   والخصوصية   النضج   شديدة ت  مجتمعا فى    إلا   خاص   بوجه 
فإن المعالج النفسى    العلاج فى    أما مثلا،    أخذها   أو   عنها   الحديث 

 مسئوليتها   وهو يتحمل ،   أساسا   المواآبة   بهذه   يقوم   هو الذى
 وعلاج الجمعى    العلاج فى  (  لأآثر   أو ) الفردى   العلاج فى  (  لاثنين 
، الهابطة   الصاعدة   ورحلاته   فاعليته   خلال   ومن ، ) الوسط 

 ونشاط   الداخلة الراجعة، وهى الرحلات الدالة على حرآية
 النمو   حرآة   مسار   ويعدل   يواآب   أن   يمكن ..   المتواصل   نموه 
تتمثل فى التى    المساعدة   والأدوات (  صيلالتو   قنوات   بكل   المعوقة 

  ).الأخرى   العلاجات آل 

 وبعد 

 مما   المعالج   هذا   مثل على  يلقى    أن   يمكن الذى  أى عبء ذلك   
، يمارس مهنته مؤتنسا بإشراف فريق فى    عضوا   يكون   أن   يستلزم 

ن تدريب مستمر،يلزمه م   ما مدى    ذاتى وجمعى ملاحق، محترما 
 .أمكن  ما   بكفاءة   المهمة   بهذه   القيام ومراجعة يقظة تمكنه من 
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 لهذا

 غير   حوار   أو ،  ذلك   دون   علاج أى    أهمية   من   التقليل ينبغى    لا
 من العلاجات مريض   نوع   لكل   لأن ،  أشرنا   أن   سبق   آما ،  ذلك 
، الإضرار   وشديد   بل ،  مستحيل   والتعميم ،  يحتاجه   ومرض ،  يناسبه 
 إليه   حاجة   غير فى    هو   من على    المواآب   الحوار   هذا   فرض   إن   بل 
أن يفعله  المعالج   حاجة إلى    يشير   قد المرضى    من   له   مستعد   غير   أو 

 أن   آيف يخفى    فلا ،  المريض   قدرة إلى    الاستجابة   من   أآثر لصالحه 
 مواصلة   إلا   لها   حل   لا   حقيقية   بوحدة   يشعر   المعالج   هذا   مثل 
 بأقل   ولكن ،  وأعبائها   وروعتها   مسئوليتها   بكل   النمو   مسيرة 
 إلا   مواآبته   -وخاصة المرضى  -  الآخرين   تحميل   من   قدر 
التى   النمو   محطة فى    تريحوايس   أو ،  هم   طريقهم على    ليستقيموا 

  .    تصلح لهم

  الخلاصة

إن آل أنواع الحوار التى تجرى بين البشر بتلقائية دون
اختيار، هى لازمة ومفيدة آما لاحظنا، بما ذلك، العلاجات

 "حوار الصم"مثل " سيئة السمعة"

من خلال هذا التقبل المرن وعلى قدر خبرة المعالج ودرجة
ك المعالج ذهابا وجيئه، مستعملا معظم أنواعنضجه، يتحر

الحوارات بمرونة وتنقل دون حرج، تحدده حرآية المسيرة
العلاجية، متوجها إلى الهدف منها، يقيس خطواته مع المريض

 .على مسارها بمحكات متفق عليه

:المسئولية –المواجهة  –وغدا نستكمل علاج المواجهة 
 .م.م.م
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 1-المواجهة 

.م.م.علاج م"ما زلنا نحاول أن نتعرف على ما أسميناه 
، وآان ما جعلنا نعرُج إلىعلاج المواجهة المواآبة المسئولية

ما تطورت ذلك هو ما المحنا إليه فى أول هذه الحلقات عن أحدث
، باسم علاج القبول"العلاج المعرفى"إليه الموجة الثالثة من 

 Acceptance Commitment Therapyوالالتزام 

قد تحدثنا أمس عن أنواع الحوارات، وأا جميعا، فى ظروف
خاصة، يمكن أن تؤدى وظيفة علاجية ما، وانتهينا إلى حوار

 . المواآبة

اصفات هذا الحوار أمس، لأنهلا نوصى تحديدا بالرجوع إلى مو
فى" المواآبة"لن نتبين معالمه بشكل واضح إلا بعد تناول عنصر 

فهو يتم على محاور متعددة، آثير منها غير. م.م.هذا العلاج م
بصفة" المواآبة"لفظى، وسنعود إليه فيما يخص معنى وأسلوب 

عامة، باعتبارها ليست مجرد حوار بالمعنى الشائع لكلمة
 ". حوار"

المسألة تبدأ من تغيير الموقف العلاجى آما شاع حتى الآن،
على الأقل فى ثقافتنا، من حيث الترآيز على البحث عن الأسباب

 Deterministic) السببية الحتمية(التى حدثت فى الماضى 
Causality  هناإلى البحث عن المعنى الذى تقوله الأعراض

قيقها، ولكنها لم تجد، والغاية التى تريد الأعراض تحوالآن
 Teleological) السببية الغائية(سبيلا إلى ذلك إلا بالمرض 

Causality   أى أنه علينا أن ننتقل 

 :مِنْ
 لماذا؟؟ 

 :إلى
 ما معنى هذا؟

 :ثم
 إذن ماذا؟، إلى أين 
 :ثم

 ماذا بعد؟
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 المواجهة

هذه المرحلة، فى محاولة الإجابة على هذه الأسئلة، هى التى
مرحلة، وهى "مرحلة المواجهة"ته يمكن أن تتصف تحديدا بما أسمي
 ممتدة متداخلة فيما بعدها

 المواجهة مؤلمة عادة، 
 مواجهة النفس، 
 مواجهة الواقع، 
 مواجهة الآخر، 

 مواجهة الذات، 
 مواجهة العجز، 
 مواجهة الداخل، 

من هنا، أنبه دائما أنه من نعم االله أنه أنعم علينا
، لنتجنب جرعة مفرطةبنعمة العمى المناسب فى الوقت المناسب

 من المواجهة يمكن أن تخل بتوازننا، 

هذا العمى الجّيد المناسب هو ما نسميه علميا بالاسم
، مرة، وصلت"الدفاعية) الميكانزمات(الحيل "الرشيق 

يا ربَّنا يا ربَّنا،: "التعرية أن دعونا االله بما يشبه الغناء
 ". أَدِمْ علينا نعمة العمى

النفسية هى بداية رائعة) ت، الميكانزماتالدفاعا(الحيل 
 لمسيرة الحياة، 

صحيح أننا نولد بدوا، لكن سرعان ما نتغطى بها بالقدر
 المناسب حتى نستطيع أن نستمر، 

 ، امتد الغطاء حتى آتم أنفسنالكن إذا 

 ، حتى منع حرآتناأو أُحْكِمَ حولنا 

تصبح نفس هذه الحيل عائقا للنمو الذى خلقنا االله
 . لنواصله

 :هذا ما عبرتُ عنه شعرا قائلا
 مُذْ آنتُ وآانَ الناسْ

 وأنا أحتالُ لكَىْ أمضىَ مثل الناسْ
 " أتشكَّلْ"آان لِزاماً أن 

 أن أصبح رقماً ما 

لكن أن يستمر هذا الاضطرار طول العمر، فهو الأمر
المرفوض بنفس قدر قبوله مبدئيا، لأن نتيجته آما نراها فى

 :المتن تقول إرهاصات هذا

 " أتشكل"آان لزاما أن 
 أنْ أصبحَ رقماً ما
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ورقةُ شجر صفراءْ
 لا تصلحُ إلا آَىْ تُلْقىَ ظِلا أغبرْ 

 فى أهمالٍ فوق أديم الأَرضْ
 والورقةُ لا تتفتحُ مثل الزهرةْ

 تنو بقدَرْ
 لا تُثمرْ

 فقضاها أن تذبلْ 
 تسقطْ 
 تتحللْ

 تذروها الريحُ بلا ذآرى
 الصف  آان علىّ أن أضغط روحى حتى ينتظم

 إلخ..
. تناسُب المرحلة مع ضرورة العمىتبدأ بأن نرصد  المواجهة

فى الحياة العادية يجرى التعرى الاضطرارى والرؤية الصعبة
ثمانية: حسب إريك إريكسون(أثناء أزمات النمو العادية 

هذا بالإضافة إلى دور الفن والإبداع فى الكشف، )عصور للإنسان
والحفز نحو تعرية مناسبة للمتلقى المرن الذى يغامر بخوض

 .تجربة الإدراك الإبداعى، والحفاظ على الدهشة

 بالنسبة للمريض، فإن المواجهة تفُرض عليه فرضا، 

من فرط استعمالها حتى) الميكانزمات( لفشل هذا العمىإما 
 أكت، 

 المرحلة،  لطول مدة الاستعمال أآثر مما تحتملهوإما 

يبرر ضعف ميكانزمات بذاتها لحساب لاستعداد وراثىوإما 
 أخرى، 

ليعوَّض بجانب آخر بايار جانب من جدار التغطيةوإما 
 أآثر تَعْميةً وأآثر خطورة، 

العلاج التقليدى، بما فى ذلك ما يسمى العلاج النفسى
تم بالإفراج عن بعض الضغط الداخلىيه) خاصة التنفيثى منه(

 أملا فى إعادة تنظيم الدفاعات بشكل أقدر، وأآثر تناسبا، 

لا ترفض ذلك لكنها تعتبر أن الغرض، حتى منذ المواجهة
 ، "لماذا"، وليس فقط "ماذا"البداية، هو فى معرفة 

هذه لا تُرجْع الماضى لتصحيحه، ولكنها قد تساعد" لماذا"
حتى يمكن التغطية بطريقة أفضل، لمعاودة على تخفيف الضغط

 .استمرار النمو

 نوع آخر من المواجهة 
المواجهة لا تقتصر على مواجهة الداخل وقبوله، والبحث

 عن معنى العرض، وإعادة توجيه المسار، 
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هناك نوع من المواجهة أبسط وربما أآثر فاعلية فى العلاج،
،وهو يتماشى مع المبادئ التقليدية للعلاج السلوآى والمعرفى

 . اصة من الأنواع الأحدث فالأحدثخ

يتناول الناس وبالذات الأهل، وآثير من الأطباء، خاصة غير
المختصين، وآذا الأخصائيين الاجتماعيين والتربويين يتناولون

بضرورةآثيرا من الأعراض والشكاوى النفسية، بالنصح المتكرر 
مقاومة المرض، ونسيان الأعراض، والبحث عن وسائل لتقوية

لإرادة، بما يستتبع آثرة االتطمين والتهوين والوعظا
دعم، وآل ذلك بحسن نية مفرطة، ربما يهدف إلى والإرشاد

وتحسين فاعليته، الأمر الذى يفشل فى آثير من الغطاء الدفاعى
 الأحيان، 

المسارعة من جانب أغلب) التغطية(ساعد فى هذا التوجه 
لمنظمات تحت مبررات علمالأطباء بإعطاء المسكنات والمهدئات وا

زائف، -آيميائى –آيميائى حقيقى، وأيضا تحت مزاعم علم 
يلجأ إلى تفسير خطى ميكَنى عشوائى يربط بين العقاروآلاهما 

، مع أن آل هذا أمر لاوترآيبه وطريقة فاعليته وبين أثره
المريض والطبيب الذى يعرف مهمته، -فى المقام الأول –يهم 

هو النتيجة المرجوة من -أو المفروض يعنى – فما يهم آليهما
وقوف الطبيب الحكيم بجوار المريض حتى يبرأ مما يعانى منه،

 .فيعاود المسيرة

المواجهة الكشفية، غير المواجهة المعرفية السلوآية
:،"هنا والآن: "على ما هُوَ، مع أا أيضا ترآز النمائية

ل والاعتراف به، ثمترآز على البدء من الموجود، وذلك بالقبو
 نرى، 

، وليس بما يشاع"بما هو"هى تبدأ بأن تتعامل مع الموجود 
عنه، وهى لا تتوقف عند ما يفسره، لا آيميائيا، ولا فى

 الماضى، وإن آانت تستعين بهما

يبدأ" علاج القبول والالتزام"العلاج المعرفى المسمى 
 بالقبول،

التى لمواجهةاهذا القبول هو ما يقابل ما أسميناها 
 .تقبل، وتترجم، وتبدأ فورا

القبول هو من أول أولويات آليات المواجهة، آما
نمارسها، وهو أمر مرفوض عند معظم المرضى عادة، وبالذات مع

 بداية الاستشارة، 

لا نحتاجلكن بعد اآتساب الثقة مرة أو اثنتين غالبا، 
ن توصيل، ومع ثقة الحكيم فيما يقول ويفعل، يمكأآثر منهما

 .الرسالة للحصول على نتائج أوضح وأسرع

 وبعد

شعرت أننى تماديت فى التنظير حتى الآن منذ فتحنا ملف هذا
 العلاج، ففضلت أن أتوقف لأقدم أربعة أمثلة سبق أن آتبتها 
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فى عجالة ما، وهى تشرح فكرة البداية بالقبول، بالمواجهة،
وأغلبها له جذوره فيما يسمى بالعلاج السلوآى والمعرفى، وهى

 :ما شاع من توصيات، وتسكينات وهى آما يلى عكس

بدلا من: )وصفة الأعراض( "الأرق"علاج الأرق بتناول  -1
 )وداونى بالتى آانت هى الداء(الشكوى منه، 

 علاج الشكوى من عدم الترآيز، بتجاوز الحزق للترآيز -2

إذا: "على بن أبى طالب( علاج الوسواس القهرى بالغمْر -3
 )خِفْتَ شيئاً فَـقَعْ فيه

 علاج رهاب الموت بالمشى فى جنازة المريض حيا -4

 علاج الأرق بالأرق: أولا

تعبير غريب، لكنه ليس من ابتداعى، صحيح "وصفة الأعراض"
)أبنائى(أننى آنت أمارسه تلقائيا حتى أسماه أحد زملائى 

)رفيق حاتم.د(النفسيين الذين أصبحوا من فرنسا فى فرنسا، 
ر أصر فيها أن يحضر إحدى جلساتوذلك حين عاد فى زيارة لمص

العلاج النفسى التى تدرب عليها هنا قبل سفره، وحين شاهد بعض
التفاعلات العلاجية، آان تعقيبه أن هذا هو ما يسمى فى فرنسا

 Symptomأو بتعبير أدق بوصفةُ الأعراض ". العلاج بالأعراض"
Prescription لوآىهذه الفكرة نفسها تعتبر جزءا من العلاج الس

 ).المخاوف المرضية(فى بعض حالات الوساوس والرهابات 

بدأت بمواجهة مع بعض مرضاى الذين :الفكرة بسيطة
يزوروننى بعد أن يكونوا قد زاروا عددا هائلا من الزملاء
الممتازين سواء فى الطب النفسى أو فى التخصصات الأخرى،

هميأتون ومعهم هذا الملف الضخم من الوصفات الطبية، و
محمَّلون بحقيبة من الفحوص والأشعات ونتائج المعامل وما إلى

ماذا ينتظرون منى أآثر من هؤلاء: آنت اسألهم ابتداء. ذلك
الزملاء الأفاضل الذين يحذقون آل ما أحذق، ويعرفون فى
العقاقير الحديثة خاصة أآثر آثيرا مما أعرف؟ وحين يصرون على

 ض ما عندى، أم قد يجدون شيئا مختلفا، أعر

يشكو المريض من الأرق، وليس بالضرورة أنه لا ينام: مثلا
على" ممنوع النوم"فعلا، فأآتب له على الروشته أنه 

إلاй"، فينزعج، وينزعج الأهل أيضا، فأضيف مسئولية الطبيب
، فيأتى فى الاستشارة يعتذر لى أنه نام ضد تعليماتى،"غصبا

خوفه: قطع الحلقة المفرغة من، فتنلكن واالله العظيم غصبا عنه
من ألا ينام، ومن خوفه من آثار الأرق، وتتوقف شكواه مما

، وهو الذى يشكو فيه المريض من أنه لا"أرق ذاتى"نسميه 
ينام، وهو يحكى صادقا، فى حين أن المحيطين به عادة ما يلاحظون

، وآتبتهعلاجا" الأرق"وصفت له هنا يمكن القول أننى . غير ذلك
.ى روشتة، مثلما أآتب أى دواء، فى حين أنه آان يشكو منهعل
 ).وداوِنى بالتى آانت هى الداء(

أنا لا أنصح بذلك على طول الخط، فللأرق أسباب آثيرة، وقد
 يكون عرضا لأمراض أخرى، وقد يكون بداية لحالة خطيرة
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:تحذير

قد لا يستطيع الطبيب الناشئ أن يكتب نفس الوصفة بنفس
سوء فهم من المريض أوأهله، لكننىالحسم، حتى لا يترتب على ذلك 

 .فقط أريد أن اشرح الفكرة التى أنوى أن أواصل إيضاحها لاحقا

الحزق"علاج الشكوى من عدم الترآيز، بتجاوز : ثانيا
 "للترآيز

خاطبتنى احدى المذيعات الفاضلات من قناة فضائية مصرية
فى بعض ما ينفعهاتفيا  قطاع خاص، وطلبت منى أن أساهم

مازلت أذآر. ة بمناسبة بداية العام الدراسى الجديدالطلب
تذآرة"آثار مشارآتى فى برنامج فى إذاعة الشرق الأوسط باسم 

، الأمر الذى أدى دورا لم أآن أتوقعه حتى أن1974عام " نجاح
رجالا ونساء حول الخمسين، يذآّرونى الآن بما آنت أقول آنذاك

)خمس دقائق(نت آلماتى آا. إذا التقيت بهم بين الحين والحين
، وسيب النتيجةدلوقتىإعمل إللى عليك "تنتهى آل يوم بأنه 

 ".على االله

أوقف هذا الانشغال المشَتِّتْآنت على ما أذآر أحاول أن 
أنبه أن آل ما على: حول تصوّر عدم الترآيز وضعف الذاآرة

، لم أآنبما ينبغى، لا أآثر" ملء الآن"الطالب، وعلينا، هو 
ك أننى أشير إلى آفاءة المخ البشرى وقدراته الرائعة علىأدر

 .الأداء السليم بمجرد أن تتاح له الفرصة الحقيقية

دق جرس التليفون من الفضائية وسمعت طرفا من الحديث 
وآان الضيف ينصح الطلبة بضرورة الترآيز للفهم لأنه بدونه

 أننىبرغم ما فى هذا القول من بعض الصواب، إلا!! لا فائدة
شعرت أن ثمة مبالغة قد تُفْهَمُ خطأ، وتؤدى عكس المطلوب حاولتُ

الفهم أسهل على المخ السليمأن أفهم المذيعة والزميل أن 
 ، من عدم الفهم

المخ البشرى يفهم غصباً عنا مهماحاولت أن أبين آيف أن 
 ، حاولنا إعفاءه من الفهم

الترآيزيكون حاولت أن أنفى الأوهام التى تؤآد ضرورة أن 
أعمال الإرادة الواجب توافرها بوضوح أثناء أومن  والفهم

 قبل الاستذآار، 

المعلومات المنظمة تنساب إلى المخحاولت أن أبين آيف إن 
، وأن توزيعوتبقى حتى لو تصورنا أننا لا نرآز ولا نفهمها

الطاقة فى استجلاب إرادة الترآيز وإرادة الفهم قسراً وقَبْلاً،
يشتت هذه الطاقة ويجعل المخ فى انشغال بالتجهيزقد 

والتشكيك، بدلا من التهيؤ والتفرغ لتلقى المعلومات المرتبة
 .بتلقائية طبيعية

قلت لهما إن المهم هو الأداء المنتظم فى الاستذآار لمدة
من آتاب واضح، مكتوب بلغة -مثلا  –أربع ساعات يوميا 

ن نفس هذا المخ هو الذىثم إ. سليمة، قد يشرحه مدرس منظم
 سيرتب الإجابة ويستعيد المعلومات تلقائيا أثناء
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أحسنّا تشغيله دون تشكيك وإضاعة الوقت فىالامتحان، لو 
 .تساؤلات وتوصيات حول مسائل الترآيز والذاآرة

اعترض أو دهش الزميل المقدم بذوق وأدب، وشكرنى على
مداخلتى باعتبار أننى أنا الذى طلبت المداخلة، فاعترضتُ،

أم هم الذين طلبونى، ضحكتْ المذيعة، وشكرنى الزميل، وأعلنتُ
عرفت بعد ذلك أما آانا من الأمانة بحيث ترآوا اعتراضى على

 .الهواء ليعاد آما هو لاحقا

 علاج الوسواس القهرى بالغمْر: ثالثا

 طيب، والوسواس القهرى؟ 
بصراحة المفروض أن يأتى هذا المرض أولا فى سلسلة العلاج

،"الغمْر"ة الأعراض، ذلك أن إحدى طرق علاج الوسواس هى بوصف
فكرة لحوح(أو الفيضان ، بمعنى أن الوسواس ، سواء آان فكرا 

مثل تكرار غسيل(بلا منطق ولا داع، أو سلوك ) تتكرر هى هى
بدلا من أن ننصح المريض أن) إلخ..الأيدى، أو غلق الأبواب، 

ن نطلب منه أن يفعلهايقاوم هذا أو ذاك، بلا طائل، يمكن أ
 .إراديا بنفسه

 قالوا وآيف ذلك؟
 : فها أنذا أحكى

جاءنى مريض مصاب بالوسواس يكرر بعض الأفعال أربع مرات
أو مضاعفاتها، وجد فردة حذاء فى الطريق وهو عائد إلى

،)مثلما يفعل أى واحد منا أحيانا(منزله، فشاطها بقدمه، 
د ليشوطها ثلاث مراتلكن الوسواس هاجمه، وألزمه أن يعو

 . أخرى حتى يكتمل العدد أربعة، ماذا وإلا، فعاد، وهكذا

هل آان: هذا المريض نفسه شك ذات مرة عندما دخل منزله
العدد أربعة أم أنه نسى، ورجح أن العدد آان أربعة، ومع

ضعف(ذلك نزل استجابة للشك، وشاط فردة الحذاء ثمان مرات 
ه لا لزوم لكل هذا، لكنه لا، وهو يعلم تماما أن)أربعة

 . يستطيع أن يكف عن فعل ذلك

هذا المرض يعالج بالعقاقير علاجا ناجعا فى بعض الأحيان،
")وصفة الأعراض"نوع مبالغ فيه من (لكن العلاج بالغمر، 

يساعد العقاقير تماما، يتمثل هذا العلاج أن تطلب من المريض
ن يكفوا عن إقناعهألا يقاوم الفكرة أصلا، وتطلب من أهله أ

طول الوقت، فهو يعرف أآثر منهم أنه لامعنى لما يفعل،
 .وتوصيه بما تيسر من زيادة إرادية فى وساوسه عدة مرات

طلبت من هذا المريض، بدلا من المقاومة، أن يضيف إلى
وسواسه بإرادته عددا آخرا من نفس الفعل، فإذا ألح عليه

، شرحت)4x4(ستة عشر  الوسواس بالعدد ثمانية ، فليكملها
:له آيف أن هذه الزيادة الإرادية هى لحساب العلاج، ثم أضفتُ

، وذلك)ومن ثم للعلاج(أربعة للوسواس، والباقى للدآتور، 
 .بعد الاطمئنان إلى اآتساب درجة مناسبة من ثقته

 سمعت أثرا عن على بن أبى طالب رضى االله عنه أنه قال ما
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، وهذا)أمر من وَقعَ فعل: قعْ(، "إذا خِفْتَ أمرا فقّعْ فيه"معناه 
 .قَعْ فيه: ما نشير به على المريض حين نستبدل بالمقاومة الاقتحام

المسألة ليست أوامر، بقدر ما هى اتفاق، وثقة، وإصرار
 .من الطبيب، فالمريض، وتعاون من الأهل، وعقاقير مساعدة

 علاج رهاب الموت بالمشى فى جنازة المريض حيا: رابعا

فسى له تصنيفات وتشكيلات، فالخوف منالخوف فى المرض الن
القلق العام"مجهول غامض متذبذب وداخلى غالبا، يسمى 

هذا المرض آان شائعا فى أول ممارستى للطب". العائم المتماوج
نوباتلكنه أخذ يتراجع لحساب ) أواخر الخمسينات(النفسى 

هناك أنواع أخرى من الخوف تحدث بالنسبة لمثير بذاته، لا الهلع
مبرر للخوف منه، على الأقل الآن، مثل الخوف من الأماآن

بضم" (رهاب"المرتفعة، أو الضيقة المغلقة، وهو ما يقال له 
رهاب آذا،"، ويسمى هذا الخوف أو ذاك )الراء على وزن فعال

 إلخ..رهاب الموت، أو رهاب السرطان: أو رهاب آيت، مثلا

وصفة"منطلق  آيف يمكن أن نتناول رهاب الموت، آمثال، من
!!، هل نوصى بالوفاة علاجا للخوف منها؟ أنا أمزح؟"الأعراض

 :ولكن خذ ما حدث، ويحدث

يأتى المريض ويحكى عن خوفه من الموت، وأنه يخشى لحظة 
الاحتضار، أو عذاب القبر، ثم يسأل وهو يشير إلى بعض أعراض

آيديعنى أنا حاموت يا دآتور؟ فأبادر بالتأ: تُذآّرُهُ بالموت
)بعد عمر طويل، أو بعيد الشر: بدلا من(، "إن شاء االله"أنه 

إن شاء"إن شاء االله ماذا؟ فأرد فورا : فيقفز المريض متعجبا
، هذا إذا آنت قد اطمأننت لدرجة مناسبة من"االله ربنا ياخدك
وأنا أحصل عليها بسهولة نتيجة طيبة مرضانا،(ثقته بى طبعا، 
"، فأواصل"آيف؟ ماذا تقول؟"ريض فيكمل الم!!) فروق ثقافية

ثم أتحسس ثقةً أعمق. تماما آما سيأخذنى وقتما يشاء سبحانه
لأواصل التقدم، وأنا أطلب منه ألا يقاوم الفكرة بل
يستدعيها، طالما أا فكرة الموت، وليست الموت نفسه، وهذا عكس
ما يقال له عادة فى الاتجاه الآخر من أن عليه أن يستعيذ من

كرة، وأن يطردها بأن يحل محلها أفكارا بهيجة، أو أن يشغلالف
يستغرب المريض وهو يريد أن يتأآد. نفسه بما هو أآثر واقعية

من أنه أمام طبيب حقيقى، فأآمل بأن أآتب له على الروشتة
–وقد أمضى ". مسموح الموت وقتما يشاء سبحانه وتعالى"فعلا 

 .طرنى قبيل أن يحدث ذلكفى أن أوصيه بأن يخ –حسب درجة الثقة 

نتواجه من -إنْ أطال االله عمره وعمرى –فى الاستشارة 
جديد، ويتأآد هو من موقفى، وقد نتحدث فى نوع الجنازة التى
يفضلها، أو تفاصيل النعى، وقد يبادلنى مثل ذلك، ونضحك
غالباً، وقد يتدعم موقف الثقة بما يسمح لى أن أآتب له

رات محددة صباحا ومساء، وقد يقبل،عبارات معينة يكررها م
 وقد يشفى، أو قد يذهب إلى من هو أحذق منى، وأطيب، 

 .مع أننى طيب واالله العظيم، لكن الطيبة أنواع
 .آما أن العلاج أنواع 

 .والبشر أنواع
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:مقدمة 

وأنا أآتب عن أنواع العلاج عامة، والعلاج النفسى بوجـه
–مع زملائى الأقرب  –خاص، آنت أتصور أننى أآتب أساسا خبرتى 

بعد خمسين عاما، لكننى آنت أرجع، مضطرا أو مختارا، لبعض مـا
يخيل لى أننى آتبته من قبل، وإذا بى أفاجأ أن ما أتصور أنـنى

مـن"من رؤى وتصنيف قد سبق أن سجلته " الآن"ليه قد وصلت إ
"شـعرا "منذ ثلاثين عاما أو أآثر، وبالـذات سـجلته   " ورائى

 .بشرحٍ على المتن، أو بدونه

 !!أتعجب

 !ما الحكاية بالضبط؟؟

:التـنظيرَ اللاحـقَ   -حدْساً مكثَّفـاً -هل يمكن أن يسبق الشعرُ 
 خبرةً منظمة وعلماً موثقا؟

 !!ربما

ما سبق لى تقديمه حتى الآن فى هـذه النشـرة خـلالقارنت بين 
.م.م.م"الأيــام الســابقة، عــن مــا أسمينــاه مــؤخرا عــلاج  

وبين ما آتبتُه شعرا بالفصـحى) المواجهة المواآبة المسئولية(
، فوجدت توازيـا أدهشـنى، ولم1974وآخر بالعامية  1972سنة 

 أجد تفسيرا آافيا 

  .الرأى والتعقيبقلت أُشْرآُكُم فى الدهشة، وأطلب 

 "حب للبيع"تشكيلات بالفصحى، من قصيدة : أولا
 "سر اللعبة"آخر قصائد ديوان 

 ) وغيره(العلاج بالتسكين الكيمائى )1(

   فضلك   من   قطرات   بضعة  - 

 ،  ىالمتبق   إلا   يبق   لم = 

 Љجوعان ..، 

 

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــييحـ  - �) إلكترونيإصدار (    ـــــــــــــطورالإ�ســـــــــــان  و الت"  يــــوميــــــــا "   1387



�� �27I<02I<2008א;X%�����������������h –א��
�������������������������h`�א*	���{����������������������
� �

الَكِلَمةْنبضمنمحروٌم  
 ،.. معنى   بلا لدىّ  بَقىَ    ما = 
 ،  الأوُّلْ     أمس   من   ونٌمخز  
 حالى،   أتدبَّرُ   آخذه 
 بخيالى    شيئاً يعنى    قد  

 ،    مقدم   الحجزُ = 
   جائعْ لكنى   -
    بالجملة   توزَنُ   طازجةً   قلوبا   تجد = 

  ،" سعادة   درب"فى   
   ينبضْ   لا قلبى   -
   بدعةْ،   أحدثُ عندى  = 

 العصْر   أذانِ   وبعد   الفجرِ   لقب   تأخذها     
 .. وتناْم   

 ، أَبدَا   تصحو   لا  
   اليوم؟   الحب   سعر   آم  -
 التسعيرهْ   حسب = 
 ،   آثيره   الطلبات   

 .   مرهق   وأنا  
 أآثرْ   أدفع لكنّى   -
  . نتدبّرْ =  

 العلاج بتقوية العَمَى) 2(
   أنْتْ؟   من=  

 ،  ما   رقمٌ   أنا  -
   طلباتكْ؟ = 
  ،    محكم   قفل   ذو ..   ذهب   من   قفصٌ  -

 ..  الأآرمْ   السلف   تراب   صُلبِ   من
    عقلكْ   نوافذ   إغلاقً   فلتُحكِمْ = 

 ،.. يخفتْ   أو   قلبكْ   وليصْمُتْ
 ،  تندم   لا   تتسحبُ تمضى   

 . أتلفتْ أمضى  لكنى  ...  -
 ، إياكْ = 
 ، نفسكْ فى    فَجأْة   تنظرُ   دق  
 آونكْ،   عنْ   أآثر   تعرفُ   قد  
 ،    تتحطم   

 .الأиخفَى     باللهو ساعدْنى   -
  . تفهمْ   ولا   عينيكَ   أغلِقْ = 
 )محلّك سِرْ(العلاج بالكلام ) 3(
   وجنابكْ؟ =  

 . أعلم   لا  -
   طلباتك = 
 ، أستسلمْ .. '  أتناول '
 ، آائنْ   هو   ما فى    دأتعب  
 أمرى،   واقع   وأبرر  

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــييحـ  - �) إلكترونيإصدار (    الإ�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   1388



�� X%������������27I<02I<2008א;������h –א��
�������������������������h`�א*	���{����������������������
� �

 . أتكلم ..   أتكلم ..   أتكلم  

 ؟ تذآرتكْ؟ = 
 . المسرح أعلى  فى   -

     بالأْنعاْم ملأى    قاعتنا = 
 ، مكانٍ أىّ  فى  أجلسْنى  

 ، الناسْ   خلف   الزائد الكرسى  فى   
 .     الأبكم الثرثاِر   التيس   بجوار  

   تغَّيبْ   البطلُ = 
 ، تحزنْ   لا 

 ،    دوره   ألعب 
 ، الكُوَّةْ   خلف   من   أسمع   ما   وأآرر

 ..  شيئا تخشى    لا 
 .      سيفهمْ   أحد   لا 

   مْوتكتَّ   صوتك   ترفعْ   لا = 
 . تَمْ   تَمْ..تَمْْ تَمْ ..  تَمْ   تَمْ ..   تَمْ ..  تَمْ ..   سمعا  -

   تغنمْ   سلِّم = 

 . الأسلمْ     تإختر 
 .   تنظّم   الصفُّ  -

 ..وقوفاَ    السيرُ أحلى    ما = 

 رَمْ    ، رَمْ رَمْ    رَمْ ..     تررم ..  تررم 
 علاج المواآبة  )4(
   يتقدم   الثالث =  

 .    أفندم   يا   سمعا ..  -

 الآخر؟   أنت   طلباتك = 
     أتألم .  أبحثُ  -  

   أنت؟؟   مجنوٌن = 
 . أتعلّمْ  -

   عِفريت   يا   أخيرا   جئتَ   قد = 
 ! أنا؟ ..  -

 .. أنت   هو = 
  سبيلِى   بْن   يا   غيابك   طال   قد  

 ،  جئت لكنى  ..  -

 معنى    بلا   الزمنُ   ضاع   آم = 
 ،  دهورا   اليأس غلبنى   -

   جئت   لكنك = 

   الألفاظ منى    ضاعتْ  -
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   تتكلمْ ،  أحرفها   نجمعُ = 

   الميت   الرمز   من   العفن   فاح  -

   إليه   النبض   سيعود" معاً"و = 

   الناس،   أمن   يهدد   الحبُّ  -

 . الأجبنْ   الناسِ = 

 ،  جوفاءْ     جمجمة فى    شبحٌ   البسمة  -

 الموتى،  تحيى    نجعلها روحاً = 

 ،    الأعظم   الخِدْر   باليأس لى    من  -

     الطوفان   بعد   لنبدأ   تَجئ   قد = 

   للناس حبى    من ويحى    يا  -

   سعدك   يا = 

   بم؟  -

 .بالناس = 

 !! الناس؟؟  -

   الآن   بعد   مهرب   لا = 

 ومعاً نفعلها، نتعَلَّمْ -

  .   أآرم   بدءٍ على    العودُ = 

 مقتطفات متفرقة من ديوان: ثانيا

 )1974(صرية بالعامية الم" أغوار النفس"

 علاج المواآبة من شعرى العامى

لم أآن أعرف أننى آتبت بالعامية أيضا عن علاج المواآبة، 
مقارنة بعلاج الميكنة والتسكين والكلام والتداعى الحر إلا حين 

وفيما يلى بعض ذلك . م.م.بدأت أجمع ما يميز هذا العلاج م
 )1974هذا بعض ما آان سنة : (أيضا

 لطبيب النفسى فى التسكين والتسطيح والإعلام نقد دور ا  )1(

  ،.. !!)يعنى  (  الَـبايْـظَهْ   للعُـقَـولِ   مهندسْ   أصبح   الطبيب

  . اتْصلَّــحِـتْ   برضه واللى 

 (............) 

  )  غيرى   حد   مش ،  انا   هوّ   دا   الطبيب( 

.......... 
  ! عليهْ ْـمسِّى بِـت   والسِّتْ ،  عليهْ      اللَّه

  :   الَـكَـلام     منظوم ،    القَـوْل   خُـلاصْـةِ ،   والواقع ،  والشاشةْ

  : الأنَــــامْ   مُعـضِـلَـةِ   حَـلْ فِـى    ،   تمام   آخِـرْ

....... 

  ،   الَـقَـلق   عصر فى    نَـحْـنُ   آنا   لّما " 
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 "نَـدَعِ القلق"يبقى لازْمَنْ آلنا 

 سهله قوى" نبدأ حياة"لاجل ما 

 مَاَ فَيهَاشْ أىِّ عقدْ

 .أو أى حاجة مش قوى 

 والكآبة برضه مالْهاش أى لازمة،

 إلا لو مات لكْ عزيز أو بعد أزمة،

...... 

 عِـيَـالْـهَـا   تْـحِـبّ   إِنّـها لازِمَنْ،    الأُم     إن   ثُـمَّ

  . بالها فى  إلـلى    العقد   فكِّ   لزوم   دا

  "!!. قوى   وِحْـشَـةْ "    الـعَُـقد   إن  :   ثبت   فلقد

  الـفُلاَنِـى،   الْـبَـحِـثِ   أَظْـهُـرهُ   قد الذى    هَـذَا

  ".الأوّلانى   ساب التانى    عد   لمّا " 

  . عالْ     الكــل   يكون     ان : "أوصى   ثم

  : الُـكوَيِّـسْ انّ    بُـدْ  لا   إذْ

 .نْ مِـالَّذِى مُـا هُـوشْ آُوَيِّـسْأحْـسَـ هُـوَّا    

  " ايِـهْ؟   إمَّـاِل

  ،" هانم   عفاف "  برنامج   هذا[ 

  ]  فلان   الدآتور   حضرة   بـتسأل   
*  *  * 

 نقد التطبيب التسكينى الكيميائى  )2(

..... 

  ،   مُـعْـتَبـر مِـطـيّباتى    أشوفه   وساعات

  ، الإبْـتسَامةْ     خُـدُوُده   بِيْـلبِّـسْ   اوهُـوَّ   حلاوتُـهْ   يا   آه

  ، " السآمـة     منع "   حُـبُـوب   ويكتبْلَكْ     بِيْـشََـخْـبَـط   لمّا   أو

 مشاعرك   تمسح   تقوم   المُـحَـاياة   حقنة   يْوصف   لما   أو
  ". بالسلامة "

  ". حاجةْ "أى    مش ،  زُواقْ   فْ أحكامو    يلف   جنابه   وساعات

  :    انك   يقولك المستخبى،    جاب   وآإنه   الزمان قاضى    آما يفتى 
  ،" سماجة   بـطّـلْ "  "ْ!! تخَفْ    لا " 

  ". حالَك مَشِّى  " ،" جامِلْ "يعنى    ،" منافقْ   آُـنْ " 

  . جرالكْ   مهما ،  السليم فى  ماشى  تبقى 

  . البضاعَـهْ زى      العيون   جوّا   حَـنْتِـتْـشَـ   والعواطف
  ). ساعةْ   نُصّ   ساعةْ   آل ( 

    " ؟ ! ؟   إيه يعنى  " 

  ". مُـهِـمْ   مشْ "..  

*  *  * 
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 )فقط(آيفما اتفق "الكلامى"نقد التداعى الحر) 3(

  : آَلاَمْ   بِيْطلّع   النَّعْش   آإن   الّصُوْت   سِمْعِنَا ،  صفَّرْ   الهَوَا     مر

  . حَصَلْ   لَمْ .. ، إسْكُتْ ، .. لسّهْ ، ..   لأ " 

  " ؟   آام   لسَّه .. ياتَاآْسِى،  ، ..   سيِمَا  

  . آلام أىّ       

  ،   مَسْكيَنه ،  زينَهْ     ألفاظ

    ، وتْصَوْصَوْ ،  بتزقْزَقْ

  !! وِخَلاَصْ ..  

  . رآنِتُهْ   مِنْ   ماتْ   اللفظ

  ، تَخْبــيُِّـتهْ   وطول   كرالعس   لعبة   من

  . عِلْبتُــهْ   فْ مصَدЏى  فاضى    رصاص   ظرف

 ؛  اتقصف   سنه   القلم   لما

  ، ماسكته   تِـَـمــكِّنْ   تلبيسه   عملــته 

  .  شخبطه اهى  و  

. . . 

 ،  مِـتْـصَلْـطَحْ   نايم   واحدْ

  : تتفرجْ   وعْنيه 

  ،   بتلف اللى    أفكارُو عَلَى وْ     السقف   رسم على 

  ،  تْلِفْ . ، تْلِفْ   

   . آَلاْم   يا   هاتَكْ ..     آلام فى      وآلام

  !!   حرام   يا 

 ،  وَرَاه قاعِدْلِى  والتانىِ 

  . مـدَهَّبْ آرسى  على   

 . طيّب   الأبيض   قلبه

  ، يِتخيـِّـبْ   لَمْ   وسَماعُهْ  

 أحْلاَمْ   بيفسَّرْ   عمال

  ، أوهام   فْ   يرص   وصاحبنا

  " المكتوبْ " و ،  ومرآَّب ،  وعُقـدْ

  . ذْنوب   وْصَفّ وحكاوِى،  ،" قدَرْ : و

  ، رْصاص   قِفْل   شَفَايفُهْ   وأخينا

  . حسَّاسْ   شريطْ   خويا   يا   وِوْدانُهْ

  ،   حكايات ..   حكاياتْ   يِسَمعْ

  ،   وساعات   ساعاتْ   وتمرّ

  ). ماتْ     أَيوب     أَظنّش   ما (         
 ؟؟" اتْبَلِّش   ولا   البحر عدّى  إٍشى  " 

  "!! امه   بطن   فْ   إٍلعجل :  قالَّك " 
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  ..!  أرْزَاقْ

  . زْوَاقْ   الوِشّ   لابْسَه   وخلايق

 )محلَّك سر!" (ليتكلم" "يتكلم"نقد المريض الذى ) 4(

  . لاعِبْ   مِشْ   لأ 

 نفسى،   اعرف   لمّا نى حاست

  . جـوّه   من 

  . جــوَّهْ اللِّـى  شوفشِى    ما   شرط على 

  ، هُـوٍّه   مشْ   لقيتُــه   شفته   واذَا

  . هُوَّهْ   ما زىْ    يفضَلْ   لازِمْ  

. . . 

  نفسى،   حوالين  " سريع " ماشى    أنــا

  بامَسِّى،   ما زىْ    وباصبّح

  : أَعدّى إنى    لازم   آانْ   وان

  لـشَطِّىْ،  شَطّىْ    مِنْ اعدّى    رَاحَ

  . شَرْطى   دَا   هوَّا

. . . 

  ، الموج يهدَى    ما     ولحد

  ، الخوفْ سارِى  على    واربطها   عوّامة واشترى 

 ؟ "  ليهْ "  نقول   ياللا

  " ازاىْ؟ " و   

 ؟ " إمتَى   آان " 

 !" سَلاَمْ   يا "  

  ". مَظْلومْ   انَا يْبقَى  " 

  !! سعيك   االله   شكر   

*  *  * 

 اللذة الاعتمادية  نقد المريض السلبى ينتظر)  5(

 اللى ما عَنْدوشْ أىِّ حاجة غير آلام والأَفندى 

 ".، وفين وآام..، لما آنا..أنا آنت، وهيَّه آانت" 

 إنه يفضل عالسلالمْ  : بس شرطُهْ

 ينزلْ،قد ما يِطْلَع ب

 والكلام سايحْ وعايمْ                

 نفسه إن الراحة تيجى لحد عنده

 هوه دافعْ،

 يبقى من حقه الحكيمْ لازمْ يساعدْه 

................... 

................... 

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــييحـ  - �) إلكترونيإصدار (    الإ�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   1393
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 الحكيم زرجنْ وقالّه مش آده

 :الجدع مافهمشى حاجة راح مكمّل

 

 آده؟ ابقَى  نِفْسِى    أنا

  . آمانْ . ..أَتْحَبْ بصحيح ، أيوهْ،    بس

  . عالميزان   حتُّهْ   حُط

  : زمانْ   متعَّود أصلِى 

 . آلامْ   شبعان   انام إنى 

..... 

..... 
 لأ ياعمْ: زرجن وقالُّهْ" الحكيم"

 خلّى بالكْ،
 العلاج دا مش هِزار، دا حَمْل همّ 
 إيدك   مِدّ   أخينا   يا " 

  . حبَّـهْ   هِـمّ   أخينا   يا
  ". المَحَبّةْ   منها بْتَشتِرِى    وِآالة   شمِ   الحكاية

..... 

 الجدع مافْهمشى حاجة

 راح مكمّل فى السماجة
  ،    الطويلة   بحباله   صْبُرهْ   والمعلّم

  ". حيلهْ   لُه   أشوفْ   بد  لا "  قال
  : بتضحكْ   وعيونه   لـه   قال

  ". تُؤْمر   إنت "   

  ،  قمصدًَّ   راح   صاحبنا   قام

  :   المُراد   فيه     عرضحال   مِنَاوْلُه   رَاحْ   

  ، السلام   موفور   بعد "..  

  ، حقيقهْ   حتِّةْ   أو ..   حُبْ   حبِّةْ نِفْسِى 

  ، نَفْسى يعنى، ولو دقيقة   أفْهَمْ نفسى 

  ، عليهْ   بتقولوا اللى  فى    أعرف نفسى 

  " إيه   إسمه   دا   اشوف نفسى 
  " بينا   ياالله ماشى،  : " قالّه   المعلّم

 فين؟ على    بينا؟   ياالله !!!  بينا   ياالله  - 

 نصيحه تّديِهالى مستنى    دانا

 !تحقق ما فى بالى" فتوى"أو تكون 

  ، لذّة    فيها   حاجة أى 

 

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــييحـ  - �) إلكترونيإصدار (    ورالإ�ســـــــــــان  و التـــــــــــــط"  يــــوميــــــــا "   1394
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  . ومزّة ،  والمنزول ،  الحلو   الكلام

 أنا مستنى سعادْتكْ،

  .   حتكبرا   تتصرف   وانت أحكى،    أنا

  ،  صراحتكْ تِعجبنى    أنا

  ، باريّل   عيّل   دنَا : منّى    تزعل إٍوعَى 

  ،   اقوله نفسى    أنا   آتير   آلام عندى    لسَّه

  وإٍحساساتى، مشاعرى  فى    اوْصف   عايِز

  ، سنين   اوصفها   واقعد

 ، بَطّلْ  حا   مش

  ، ابطّلْ   خايف  

  ،  حَاحِسْ   الإحساسْ فى    وصف   أبطّل   لو

  . دهْ   الكلام   قد   مِش   وانا
  غيرى،   حد   لَكْ    شوف :  قالُّه   المعلم
  ، تانيةْ   دآّانة   جَنْبِنَا

  ،    هيَّه مِالّلى  "  بيتزا "  فيها   
  ". لازانْيَا "  أو

  ،  مالعُقد تشفى    وصفهْ   برضكْ   فيها
  ". لبلدا    سيب "  إسمها
  . برّة   شغل   من   حبوب     توليفة   فيها
  . بالمسرّة   وْتمِلاكْ ،  والتفكيرْ ،   التكْشيره   تمنع
  . مِستريحْ    بَالََك تخلِّى    حقنةْ   فيها

  .  مِتَنَّحْ   وْتفـضَلْ تِنتشِى 
  . يِتْنِسِيشْ   ما     سر   فيها
  !!" نعيش   لازِمْ   مِشَ "  إنـه

*  *  * 
 علاج المواآبة) 6(
 دبّ المعنى جوه الكلمة واحْنَا لْبعضنا  لما

 قوم قلوبنا عاد إليها نبضها مع ربّنا
 قوم لقينا ان الكلام بقى حاجة تانية
 :قلنا عالبرآة وآانت إلبداية من هنا

  . رَقْدِتُـه   من   قام   اللفظ   
  . عْنِتُهومَ   صُورْتُه فى    يِنْفُخْ   آريم   ربك
  . الشَّجَرْ   فْروعِ عَلَى    الطِّير يغنى    يرجع
  ،" يارب " ويقول
 . الرِّطِبّ   قَلْبُه   مِنْ   الدعْوَهْ ردّ    وتجيله

...   

  
 اويـــرخـــــــال ـــــىـــييحـ  - �) إلكترونيإصدار (    الإ�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   1395
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،الكُونْبتهزّألفاظ
  ، المَلْيَانْ فى      وبتضرب
  ، الضِّحْكَةْ   طَعْمِ   وتغّير
  ، الضَّلمَهْ   مِا   النُّورْ   وتشع
  ، السَّاآِتْ   آِدْب   ضَحْوبتف

  . جَبَانْ   آل   وبْتِفْقِسْ
العناوين على اليسارْ إضافات لاحقة، يستحسن قراءة
!القصيدة بدوا

لأا مقتطفات من قصائد أخرى، وضعت لها هذه العناوين -
الجانبية، وهى أآثر مشروعية لأا تحدد المقتطفات من قصائد

  قصيدة، فهى أولى بالقراءة مختلفة، فلا تخل بانسياب
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37حلم

 أمامه .  والورود   بالألوان   المزين   الجمل   فوق   يتمايل   المحمل
 ورأس   شراشيب   منها تدلى    رأس   ذا   اعامود   فيه فى    يغرس   رجل 
 وتلاقت   نافذته   من   أنا   أطل   بيت   من   طابق   أول مستوى  فى    الجمل 
 البرآة لى    وحلت   وغمزة   ابتسامة   فيها   فقرأت   الجمل   عين   مع عينى  
بجلبابى   لجملا   رأس   حول   ودرت   النافذة   وراء موقعى    من   فطرت 
 المعجزة   لوقوع   وزهللو   وهللو   الناس   وآبر   المنفوش وشعرى  
. وهبطت بيتى    سطح   نحو   وتراجعت   الجو فى    فارتفعت   أنا   وتماديت 
 مشاهدة   يريدون   البيت   أمام   الناس   تجمع   المحمل   مرور   وبعد 
 الخوف إلى    الاعجاب   من   فجأة   يتحولون   مبه   وإذا .  الطائر   الإنسان 
 وأن   الطائر   بالشخص   حلت   شريرة   روحا   إن   وقالوا   والحذر 
 يبرأ   أن   يجب   وإنه   جميعا   للناس   شؤم   نذير   الجمل   رأس   حول   طيرانه 
 الدواء   رفض   فإذا   تماما   يتطهر حتى    بجلده   وذلك   الشيطان   من 
 الشاب   الرعب   ورآب ،  القتل   وهو   المناسب   للعقاب   نفسه   عرض 
يرى   أن   المأمور   وأشترط   بالشرطة   الأسرة   واستنجدت   وأسرته 
 المعجزة ورأى    البيت إلى    وذهب   عينيه   أمام   تحدث وهى    المعجزة 
 إا   تقول   الأسرة .  رأيين   بين   نفسه   وجد   ولكنه   حقا   بها   وبهر 
 من   عبث   أنه   تؤآد   والناس   الأولياء   آرامات   من   آرامة 
  . شر   ونذير   الشيطان 

ينسى حتى    السجن فى    الشاب   يضع   أن   المأمور   قرر   وأخيرا
 . برمته   الموضوع 

   : القراءة

هذا إبداع بنظام الأحلام وليستأآرر دون ملل أن [  
 ].أحلاما يحكيها المبدع

هذه إحداها، آيف عرف نجيب محفوظ نظام(!!) أحلام الطيران  
الحلم بكل هذه الدقة؟ وآأنه يعلّم فرويد أن الحلم إبداع أصلاً،

- معتاد منه –علاقة نجيب محفوظ بفرويد علاقة جميلة بها اعتراف 
للمسيرة البشرية، آان عادة ما بفضل آل من أضاف رؤية جديدة

أو قمت) مع فرويد(يدافع عنه إذا ألمحت لبعض اختلافى معه 
 .بنقده بقسوة، مع آل احترامى لعطاء هذا العبقرى الفذ
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المهم أحلام الطيران بالذات عند فرويد هى رموز جنسية
عادة، مع أن أحلامى شخصيا بالطيران لا أشعر فيها إلا بذلك

فى تحرآات جسمىالانسياب الحقيقى، والقدرة على التحكم 
بالذات فى آل الاتجاهات، منتصرا على الجاذبية الأرضية ودون
أدنى حرآة من أطرافى جميعا، أشعر معها أننى اتجه إليه بعد أن

 . تخلصت من الأرض، وليس من الجسد

وصلنى من هذا الحلم المرتبط بكسوة المحمل ما يؤآد أحلامى
 أآثر من تفسيرات فرويد، 

نت حين التقت عينى الحالم بعيون الجمل، ثَمَّالبداية هنا آا
فتحل البرآة فالطيران، النافذة فى) بابتسامة وغمزة(نداء 

الدور الأول، والقفز منها للمشارآة، أو استجابة لنداء
عيون الجمل أسهل وأقرب، لكن بدلا من ذلك، حلّت المعجزة ليطير

 .ا، ربم"يطوف" منسابا يدور حول رأس الجمل، يدور أو

هذه الوصلة الحميمة بالأصل، بالإضافة إلى أنه جمل وليس
 قردا، ربما هى التى سمحت بالانطلاق إلى سعى الوصل ضدّ جذب الطين، 

–الناس الذين رضوا بأن تنتهى حياتهم عند هامة رؤوسهم 
يخافون ما لايعرفون فيرفضونه، فهو الشيطان ولا حل إلا -عقولهم

 ر، وإلاй فهو القتل، بجلد من تلبّسه، حتى يتطه

فماذا تفعل السلطة؟ سلطة العقل، أو سلطة المؤسسة، أو
 سلطة القهر؟ 

هل تصدق الأسرة التى تدعم حق الإنسان فى التصعيد إلى
الوصل، بعد استلام رسالة الأصل؟، أم تخشى العامة المتشكلين

 .بكل العادى جدا، ضد أى تجاوز

ة السلطة الجديدةالحل الذى انتهى به الحلم يعلن ميوع
الإنكار"فى ناحية، و "الأصل الوصل"وعجزها أن تحسم الأمر بين 

 .فى ناحية أخرى "الجمود

الحل الهروبى الذى لجأتْ إليه هى أن تغلق هذه الملفات آلها
 دون حسم لتدع ما للأسرة للأسرة، وما للناس للناس،

 هذه تأمل، وهؤلاء أجبن من أن يسمحوا،

 حيث توقف وليُسْجن الإنسان
 وليمارس ما يشاء فى سرّه

 برمته" الموضوع"حتى ينسى الجميع 
 .فهل ينسى الفتى الطائر

 وهل يمكن أن ننسى دون أن نضيع؟
 وهل نضيع إلا لأننا ننسى؟

   خوفاً من الناس 
 وخوفاً من السلطة المنشقة

 وخوفاً من أنفسنا
 سجن الفكر الطليق، فهو السجن

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــييحـ  - �) إلكترونيإصدار (    الإ�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  ــا يــــوميــــــ"   1398
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 سجن الحس الطائر
 سجن الروح، 

 .سجِن العقل الآخر
 هذا هو الحل؟هل 

، ونستجيب للنداء"إليه"أم أننا سوف نقبل التحدى 
 ؟!ونطوف حول رأس العجل

 38  حلم
 من   دخلت ،  الفوغراف   يذيعها   أغنية إلى    أستمع   جالس حجرتى  فى 

اآتسحتنى .  ومثيرة   ورشيقة   جميلة   العشرين فى    فتاة   المفتوح   الباب 
. قبالتها   وقفت حتى    نحوها   واتجهت مجلسى    من   تفقم   ورغبة   دهشة 
 إليها   رددته   ثم   فيه   ونظرت   فتناولته   بخطاب   يدها   مدت   وبهدوء 
 منها   وطلبت بصرى    لضعف   القراءة   أستطيع   لا إننى    لها   أقول   وأنا 
 وأن   تكتب   ولا   تقرأ   لا   بأا   اعتذرت   ولكنها هى    تقرأه   أن 
 قبل   والدها   ووصاها   الظرف على    اسمه   المسطر   للأمير   آتبه   والدها 
ودهشتى   لها   وقلت ،  الأمير إلى    لأحمله   بالخطاب تجيئنى    بأن   وفاته 
 من   تيابالار وساورنى    غيره   أمير أى    ولا   الأمير   أعرف   لا إننى    تتزايد 
  . ذهبت   ولكنها   الموضوع   تغيير   وحاولت   ناحيتها 

 ظهرت عملى  إلى  طريقى  فى    النيل   قصر   جسر   أعبر   آنت   وعندما
  . قصيرة   غير   مسافة تبعتنى    ولكنها   فتجاهلتها   ايته   عند لى  

 تعود   أن   من   حذرتها .  مستقرة   وجدتها مسكنى  إلى    عدت   وعندما   
 من   أخل   لم ولكنى    طيب   وقت   ومر .  والأمير   الخطاب   موضوع إلى  
 واضحا   وآان .  مخاوف   من   آذلك   تخل   لم   أا   والظاهر .  الوساوس 
  . بأخرى   أو   بطريقة   الهرب   نريد   أننا 

    : القراءة 
 !هذه الفتاة

 ى، لكنها يمكن أن تكون هى هَىَ ليست هى ه

تلك الفتاة التى آانت فى المقدمة وهو) 2حلم (من أول 
يتبعها إلى السكن لينتهى الحلم وهو يبحث عنها فى السوق، ثم

التى انقلبت إلى جريتا) 9(إلى أخته والفونوجراف فى حلم 
لأن أمها تدرى آل شئ، مرورا ترفضجاربو، لينتهى الحلم وهى 

مع أا أبعد من هذه وتلك إلا فى نداء) 3(لترام حلم بفتاه ا
أما حلم). 13حلم (الأعين والمتابعة، ثم بنت ريا فى المطار 

فهو الأقرب تذآرة بما ظهر عنده من رغبة فى هذا الحلم) 25(
 ،)28حلم (الحالى، ثم خذ عندك فتاة صالة الميسر 

رة هى، التى ليست بالضرو"لهذه الفتاة"غالبا سوف يكون 
 .هى شأن فى الدراسة الجامعة

الملاحظ فى معظم توجهات ظهور واختفاء هذه الفتاة هو أن 
ما، ثم يتكرر الظهور والاختفاء، ويجرى البحث" رغبة"تقفر 

بين الحين وقتا طيبا غامضاأو المتابعة، وهو يمضى معها عادة 
والحين تلحقه الوساوس أو المخاوف أو الأحزان، حتى فتاة

  ).20حلم (ارب، يمكن أن تكون إحدى تجلياتها الق
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، ربمارغبة ودهشةبمجرد ظهور فتاة حلمنا الحالى اآتسحته 
آالعادة، لكن الفتاة لبست فى هذا اللقاء الأول دور الرسول

 .، لا أآثر)أمير(حامل الرسالة إلى مجهول 

هل آانت حجته بضعف البصر هذه حجة يتحايل بها حتى يُبقى
 االفتاة فترة أطول، مهما قَصُرَت؟ ربم

إلا أن حجتها جاءت أقوى من تعلله بعجزه الحقيقى أو 
 .أا لا تقرأ ولا تكتب : المدَّعى

 من هو الأمير؟ 

ومن هى الفتاة، خصوصا وأا ظهرت من جديد، عند اية
الجسر، لماذا تجاهلها وأين ذهب حب الاستطلاع المتوقع عندما

يخشىظهرت من جديد على الجسر ولماذا آان يتجاهلها وهو 
 موضوع الرسالة والأمير؟

،"بابا جَىّ ورايا... "حضرتنى مقاطع من أغان متفرقة 
"عندك عمى قولّه عليه"ثم " حرّج علىّ بابا ماروحشى السينما"

 ورفضْتها جميعا،

 الفتاة هى التى تبعته هذه المرة على الجسر

وبين الفتاة) 2حلم (قارن بين بحثه عن الفتاة وملاحقتها 
 ".مسافة غير قصيرة"تتبعه هنا وهى 

مثل هذه المتابعة الخلفية أو الأمامية تكررت أيضا فى
 )24حلم (الأحلام حتى لو آانت من رجل 

أيضا آان المسكن يفاجئنا فى الأحلام حتى الآن إما بالفراغ
والوحشة، وإما بظهور شخص فيه عند العودة إليه، شخص لم

 )5حلم (نتوقعه أو آنا ترآناه خارجه 

 هنا أيضا هو وجدها مستقرة فى المسكن، 

فى بداية لقائهما" الدهشة"و" الرغبة"فنربط بين ظهور  
 :وبين الوقت الطيب الذى أمضياه معا، لكن الوساوس تقول

 فيم أمضيا الوقت الطيب؟ 

 مثلا وغيره؟؟) 2(هذا ما تكرر فى حلم 
 وهو بعض ما أشرنا إليه فى البداية 

 .ن، بل يخططان للهرب معاًهذه المرة هما لايفترقا
 مِنْ مَنْ؟  

 من الأمير
 من الوساوس؟؟
 من الرسالة ؟؟

 المهم أما سويا، يخططان سويا، 
 .للهرب معا
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:مقدمة

الماضية وتخصيصه للعبةأآرر اعتذارى عن بريد الجمعة 
الذنب دون سائر البريد، أيضا اضطررت فى بريد اليوم أن
أخصص جانبا منه لنفس الموضوع، يبدو أنه موضوع مهم

 .يستأهل، لما أثار من آلامٍ وجدل

الشعور بالذنب فى السياسة(: محمد يحيى الرخاوى. د
 )والحرب

يحيى، مرة أخرى أتحفظ على موقفكم السياسى. عفواً د
وأتمنى هذه المرة أن أآشف عن تناقضكم. والحضارى من الغرب

 .أنتم مع نفسكم

دعنى أؤآد أولاً أننى لا أحب أمريكا ولا الامريكان ولا بوش
،)وبين هؤلاء ولكننى أحب الحضارة الغربية ولا أساوى بينها(

ليس هو) ومرات أخرى عديدة(ولكن هجومكم عليهم هذه المرة 
 . ليس فى محله: ما ينبغى، أو قل

بين الأمم والشعوب والحضارات له" العدوان"أعتقد أن 
قوانين أخرى يقاس بها، ومع ذلك، وما دمتم قد أتيتم
بالموضوع إلى الشعور بالذنب، أفليس وراء نتائج هذه

ونتائجها القاهرة لنا تحديداً أمم تخلت عن الأخذ العداوات،
 ؟"التطور"بمقاليد البقاء حية، أى عن الأخذ بمقاليد 

هذا ليس دفاعاً عن مجرمين، بقدر ما هو إصرار على الترآيز
وهذا من(على ما يمكن البدء منه، بل لا يمكن البدء إلا منه 

 . الآن/هنا/، لا يمكن البدء إلا من أنا)آلامكم

 يمكن أن يكون نقدهم بداية لنا، ولا طريقاً، حتى ولولا
 ) هذا إن آان حقاً آله(آان حقاً 

التى تخلينا عن حق وضرورة) عدواننا(ثم ماذا عن ذنوبنا 
 ارتكابها فتخلينا عن الحياة؟ 

للسكون فى اتجاه التطور" المذنبة"أى عن المفارقة 
 لاستيعاب الذنب؟؟ أين هذا فى مقالكم هذا؟؟
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:يحيى.د

ثر من تعرف أنه ليس لى موقف سياسى أوآنت أحسب أنك أآ
حضارى من الغرب آما تزعم، لأنه بالنسبة لى، وبعد ثورة
التوصيل والتواصل، وغير ذلك مما تعلم، لم يعد هناك شرق

فى مرحلة لاحقة لهذا الاستقطاب! بالمعنى القديم فى مقابل غرب
تصورتُ أن المسألة أصبحت شمال وجنوب لأننى ضممت الاتحاد

لكنها فكرة لم تنفع) حتى قبل اياره(سوفيتى إلى الغرب ال
منظومةأيضا، ثم بعد ذلك تحورت المسألة إلى المقابلة بين 

منظومة واعدة، ليس لها معالم"فى مقابل ) فى أى مكان( تعملقت
 ".بعد

لا أجد حرجا أن أقول لك أننى لم أقرأ تعقيبك هذا  إلا
 آتبت رد هذا الاتهام يوم، إذن فكأنى2008فبراير  28اليوم  

، أى قبل أن أقرأ تعقيبك وأجدنى قبلاд مضطر أن15-1-2008
 :ما يلى 2008-2-24أقتطف من يوم 

 ينتقد نفسه )  ممثل مؤقتا فى الغرب(العالم المتقدم  )8

:يطور نفسه)  ممثل مؤقتا فى الغرب(العالم المتقدم   )9
 )لامث ACTوالالتزام . راجع المقدمة عن علاج القبول

ينتبه لمخاطر)  ممثل مؤقتا فى الغرب(العالم المتقدم   )10
 )العلم المعرفى(احتكار العقل المنطقى للتفكير 

يعيد للجسد)  ممثل مؤقتا فى الغرب(العالم المتقدم   )11
 موقعه الجوهرى فى التفكير والإبداع

يقتحم تعدد)  ممثل مؤقتا فى الغرب(العالم المتقدم   )12
من أول(ياغتها علميا ومعرفيا مستويات الوعى ويعيد ص

آارل يونج حتى علم النفس المتجاوز الشخصية
transpersonal psychology مرورا بالتحليل التفاعلاتى
Transactional analysis  مع الإشارة إلى العلم المعرفى

 )العصبى

يبتدع علوما)  ممثل مؤقتا فى الغرب(العالم المتقدم   )13
جديدة ، تسمح بتخليق) ولوجياتكن(جديدة مستغلا آليات 

 ).مثل علوم الشواش والترآيبية: (مناهج جديدة

نحن: والأمناء منهم يعزون آثيرا من ذلك إلى أصحابه )14
 وغيرنا

انتهى المتقطف الأول، وإليك المقتطف الآخر من يومية أسبق
وأجدنى مضطر أيضا أن أقتطف" هل عندنا بديل" 15-1-2-2008

 :منها مقتطفا محدداً

 من نحن؟"

 حين أقول عندنا؟ وعندهم؟) ونعنى(وماذا أعنى 

إذا هاجمنا ديمقراطيتهم وجدنا أنفسنا فى أحضان الحكم *
 .الشمولى وليس على طريق السعى إلى ديمقراطية حقيقية
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وإذا هاجمنا مؤتمراتهم وجدنا أنفسنا فى عزلة متباعدة لا*
أو(ماذا يصنع زميله الأبعد ) أو جماعتنا(يعرف أحدنا 

ولا آيف يفكر، وما هى نتائج) صى الدنياجماعة أخرى فى أق
 .أبحاثه، أو فروض افكاره

وإذا هاجمنا حقوق الإنسان المكتوبة لتسطُّحها وبعض سوء* 
الاستعمالات من خلالها، وجدنا أنفسنا لا نتمتع بحقوق

дلا المكتوبه ولا الشفهية، ولا حتى حقوق: الانسان أصلا
 .الحيوان

فى الطب النفسى(ى التقليدى وإذا هاجمنا المنهج العلم* 
дوجدنا أنفسها فى حضن الخرافة) مثلا لاستحالة المقارنة فعلا

 .بكل ظلماتها وعشوائيتها

الكل فى"وإذا هاجمنا العقل المنطقى الظاهر بأنه ليس * 
وجدنا أنفسنا فى غيابة) آما يفعل العلم المعرفى" (الكل

، أو حسناللاعقل، أو سخف رحمة الانفعالات العشوائية
 .النية، الخائب واللا تخطيط

 هل نكف عن النقد والمحاولة؟

هل نكف عن الهجوم على آل هذا، ونقول أن: طيب، إذن
ونحسن التقليد حذوك البحث بالبحث،" قضا أخف من قضا"

وحذوك الديمقراطية بالديمقراطية، وحذوك حقوق الانسان بحقوق
 الانسان اياها؟ 

 : ، وإذا بنا نفاجأنحن فعلاд نحاول آل ذلك

 أننا لا نحسن التقليد، : أولا

ليسوا صادقين فى الالتزام )المنفذين منهم( أم: وثانيا
 من الناحية العملية [1]1)المبدعون منهم(بما أنجز 

آما أننا نكتشف تدريجيا أن التى تحكم العالم هى قوى
الثروات العملاقة، والمافيا السرية، والتربيطات الإعلامية،

 .وغسيل المخ العولمى الجديد والحروب الاستباقية، وما لا ندرى

 انتهى المقتطف الثانى

قبل ذلك مباشرة آنت قد عددت بعض سلبياتنا التى خيل إلىّ
أنك تتصور أننى لا أعرفها، أو أننى أقلل من خطورتها وقد

 بلغت أربعين واحدة قابلة للزيادة 

الفروق الثقافية" 2008-1-15يومية (وأيت اليومية 
بالإشارة إلى تسع مقالات سابقة لى لم أرجع )1"والعلاج النفسى 

عندك ياإليها حالا، ولا أذآر ماذا آتبت فيها، فإذا آان 
 .محمد وقت يمكن أن ترجع إليها وجميعها بالموقع

ثم أننى رجحت أن نقطة أساسية ربما غابت عنك، هى ما
التداخل العنيف بين الخاص والعام، وأيضاأعانيه من إلحاح 

،التزامى بأن أقول ما أفعل وأن أحاول أن أفعل ما أقول
 وهذا أمر يربكنى جدا ربما أآثر من الأول، فلا أنا قادر على
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الوفاء به آما ينبغى، ولا أنا قادر على التخلى عنه طالما
الذى لم أعد اسميه(لممارسة قيم الغرب من الظاهر  أنا مضطر

 ).غربا آما أسلفت

،"عام"قيم هؤلاء الناس لها آل التفوق فى تنظيم ما هو 
 لكنها لا تنظم الخاص إلا إذا اختارها هذا الخاص،

أنت تعرف أننى أمارس مهنتى ضد آل قيم العام، وأن 
بعضهم أو حتى أعنى(مرضاى لا يشفون فقط وانما يواصلون نموهم 

من خلال القيم الخاصة، وأنه لو فرضت علىّ وعليهم) قلة منهم
المستورد، فسوف أذهب أفلح أرضى فورا لأننى" العام"قيم 

استطيع هناك أن أصاحب النبات وأحاوره آما خلقنا االله أنا
وهو، أتصور أننى أعرف حقوق النبات وحقوقى أآثر من معرفتى

 .ة فى المواثيقالمكتوب" حقوق الإنسان"

أنا لا أبدأ مع النبات بقطف ثماره، وليس اهتمامى الأول
أن أقوم بتغليفها بما يجعلها صالحة للتصدير، حريتى مع
النبات وحرية النبات معى، رسائله إلى ومسئوليتى عنه، لا

، وأننى أعامل"آثيراً"يعرفها إلا االله، أنت تعرف آيف أنى 
أيضا، وقد تعلمت آيف أخاطب "آثير"مريضى باعتباره مثلى 

هذه الكثرة وأحاورها، أما أن أعيش فى نظام يفرض علىّ أن
أخاطب الألفاظ الذى تصدر من أعلاه فحسب، وبالذات الألفاظ
على الأوراق، فهذا ما لا احتمله، وقد أعلنتها أمامك

 أننى ليست منفذ تعليمات الحكومة،: مرارا

 إما أن أعالج أو أن انسحب،

ن أمارس مهنتى لصالح مرضاى، أو علىّ أن أترآهاإما أ
 فورا

وبما أننى لم أترآها بعد، فقد اضطررت أن أنتمى لقيم أدنى
من الشائع للتنظيم العام، لكنها هى أرقى من الممكن
بالنسبة لى ولمريضى، وبما أننى أفعل ذلك معظم وقتى، فقد

أن أدعى أنلم أستطع : وجدتنى ملتزما ألا أآذب على نفسى بمعنى
قيم الغرب تصلح لى، فى حين أا تحول دون أداء واجبى آما

 أعرفه طوال خمسين عاما، وآما رأيت أنت معى بعض نتائجه،

وجدتنى يا محمد لا أستطيع حتى خارج مهنتى أن أنتمى إلا لما
أفادنى وأفاد مرضاى، وحررنى، فتحرروا معى دون أن أفرضه

 .ية تعميمه على آل الناسعلى غيرهم أو أن أعتقد بصلاح

هذا المأزق الفظيع هو هو الذى يمكن أن تتخلّق منه قيما 
 .جديدة، وحلولا جديده، وديمقراطية جديدة وحضاره جديدة

 هذا آل ما هنالك

 غالبا

أشعر أننى لم أتمكن من شرح موقفى بدرجة: بعد آل ذلك
 .آافية

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــييحـ  - �) إلكترونيإصدار (    ـان  و التـــــــــــــطورالإ�ســــــــــ"  يــــوميــــــــا "   1404
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 2008-2-15)حوار الجمعة(:أسامة عرفة.د

 فى حين أن الحياة لا الموت يحمل ضمنا و حتما ضرورة الحياة
 حتمية الموت فاالله حى لا يموت  تحمل بالضرورة

الكمون بين اليرقة والفراشة ففى الموت بطور ما أشبه
 بالرحم، تتولد الحياة وما أشبهها داخل هذه الشرنقة،

 لتاليةا

 :يحيى.د

 .إضافة آالعادة، تفتح آفاقا، وتعد بحوار

 2008-2-14) 34-33(الحلم : أسامة عرفة. د

الغرقى حين متابعة يومية اليوم امتلأت مخيلتى بالشباب
فيما أسموه الهجرة غير الشرعيةعلى سواحل ايطاليا واليونان 
عندما يضيق واقعنا بأحلامنا حاجة آدة زى الجماعة المحظورة

الواقع الجدب أمر منطقى أو قل بضروريات حياتنا تصبح هجرة
هجرة أم هجرة عبر المكان... ويبقى السؤال الهجرة إلى ماذا 

وماذا عن المهاجرون إلى أم هجرة الواقع.. عبر الزمان 
قد يكون آل ذلك خارج عن المهاجرون إلى الأحلام وماذا  الماضى

 .معه قراءة النص لكنه تفاعل

 :يحيى. د

 آل هذا وارد

لكن هناك هجرة أخرى يا أسامة انت تعرفها، ربما هى
 "طول الوقت"أهم، هجرة بين الداخل والخارج 

 35 - 34الحلم : أسامة عرفة. د

استكمال ولويةحول أ أميمة رفعت الرأى تماما. أوافق د
مع خير الطولية التفصيلية قبل الانتقال للقراءة القراءة
 .الدعاء

 :يحيى. د

 ربنا يخليك، ويخليها، ويرحم شيخنا، ويعييننى 

  ] 36 – 35الحلم [أحلام فترة النقاهة : يوسف عزب. أ

اعتقد ان الفيلا ليست الحياة، الفيلا شئ مفتخر جدا
الإنسان، ولذلك هى ليست مرادفة للحياة التى يدخلها لايتوقعه

الفيلا هى الفرصة او آل انسان بالصدفة ولذلك اعتقد ان
 .الدور الذى لم يحسن صاحبه استغلاله ولم يضف إليه شيئا

 :يحيى. د

 آد اختلافى معهلك رأيك يا يوسف، واسمح أن أؤ

"فيلا"لقد قرأتها أا الحياة انطلاقا من أا هى ليست 
 مثل الحياة، التى "مشروع فيلا"مفتخرة، بقدر ما هى 

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــييحـ  - �) إلكترونيإصدار (    الإ�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   1405
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 ،مشروع أىЪ مناهى 

الحياة  تتخلق فينا وبنا من خلال الدور الذى نلعبه
 فيما يتاح لنا من وقت،

الفرصة أو الدور أو الأدوار هى الحلقات التى تتشابك
 لتتشكل منها الحياة،

إذا راجعت" الحياة"ربما تدرك يا يوسف لماذا قرأتها أنا  
اية الحلم مرة أخرى فالفرصة ليست ايتها القبر، أما الحياة

ضم".. التى لم تبدأ أصلا، فهذه هى ايتها آما وصلتنى ناقدا 
المدة الباقية، وإحالتى إلى المعاش، وأخيرا وجدت الطمأنينة فى

هل هذا الموضع اية ضياع.." عموضع لا يتطلع إليه طما
 الفرصة المفتخرة أو الدور المتميز، أم أنه القبر؟

 2008-2-16) مستويات الحضارة(: يوسف عزب. أ

 من هو ذو النفس الطويل المنظم: ثار فى ذهنى سؤال عن
 رار، المتجنب المعارك الجانبية، الدائم البناء؟بإص

  هل هو الذى ليس آمثله شيء آما فى الحكمة السابعة

 :يحيى.د

 لا طبعا،

 الخ هو أنت يا عم يوسف،...هذا الذى هو ذو النفس الطويل 

 لِمَ لا؟

 2008-2-16) مستويات الحضارة(يوسف عزب . أ

س ملاحظةالتفكير الاستنمائى عك"ما معنى ان يكون ... 
 "اليومى وممارسة نبض الانتظام

 :يحيى.د

 .واالله ما أنا عارف

 المهم التأآيد على أن التفكير الاستنمائى سئ جدا،

 أو ماذا ترى؟ 

اما ملاحظة وممارسة نبض الانتظام اليومى، فأنا لا أذآر
أننى آتبت ذلك بالنص، وقد رجعت لليومية ولم أجد هذه

 .العبارة هكذا بهذا النص

 2الفروق الثقافية والعلاج النفسى : دعاء رياض .أ

 وإنسان   إنسان   بين   البشرية   العلاقة   إن"يحيى حضرتك بتقول .د
المرتجعة، هى   التغذية   أو   العائد:  لها الطبيعى    الشكل   أخذت   إذا 
 ، )"الإنسانى  النمو   لاستمرار عملية   والضمان   الحقيقية   الدعامة 

  يعنى ايه العائد والتغذية المرتجعة؟

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــييحـ  - �) إلكترونيإصدار (    الإ�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   1406
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 ؟؟" الصم   حوار"مش فاهمه بيبقى ازاى   آمان

مع العيانين عشان حاسة حاسة ان موضوع المواآبة صعب فى تطبيقه
 ؟ده إنه صعب عليا استيعابه، ماعرفش ايه خبرة حضرتك فى الموضوع

 :يحيى. د

لقد دهشت أنا شخصيا وأنا أدافع عن معظم أنواع
الحوارات حتى حوار الصم، الذى يكون فيه السؤال فى وادٍ،
والإجابة فى موضوع آخر، أو قد يجرى مثل ذلك دون سؤال وجواب

 .أصلاд، حتى مثل هذا الحوار، رأيت أن له وظيفة بعضها مفيد

ستغرق أآثر من عشرأما شرح تفاصيل علاج المواآبة فقد ي
 نشرات يومية أرجو أن تتابعينا حتى يتضح الأمر رويدا رويدا،

-Messageوأخيرا فإن الرسالة والعائد هى ترجمة لـ  
Feedbackفكل خطاب له مردود حتى لو لم نعلنه، والخطاب ليس ،

بالضرورة ألفاظاً، وإنما هناك قنوات عديدة للحوار يتم بها
 ).التغذية الراجعة(ع تواصل الرسائل والمرتج

 غادة. أ

ترحيب صادق للموقع والنشرة قالته غادة، عن الموقع(
 ، )لكن بالانجليزية

وأنا عادة لا أنشر التقريظ أو التصفيق، لكن احتراما
 .لصدق ما وصلنى فى هذه الرسالة اضطررت أن ألمح إليه

 :يحيى. د

خالأشكرك يا غادة، وأرجو أن يوفقنى االله أن أبدأ فى إد
إضافاتى بالانجليزية، فهى ليست أقل أهمية، وقد وعدنى المسئول

 .عن الموقع أن يتم ذلك فى خلال شهر مثلا، قولى يارب

 2008-2-17) مستويات الحضارة(آريم شوقى . د

ببلاش انا زعلان منك يا دآتور يحيى انك نشرت الكلام دا
تشفتهاآدا لان قوة الفعل البسيط القادر المستمر دى انا اآ

متأخر اوى و لو آنت عرفته من بدرى يمكن آانت حياتى اتغيرت
آدا و لو ان الحكمة دى اغلى من اا تتاخد على الجاهز...

بينى و بينك انه استيعابها صعب لانه استيعابها فى الاخر فعل
يبدوا ان الحياة تحتاج فعلا الى قليل من الكلام و...آلام مش

 ... لآثير من الشجاعة و الفع

أن يتجنب المعارك الجانبية،) .. ثم توصيتك للواحد منا( 
حول نفسها، وأن الذى يحسن وضع والنشاطات الدائرية

 إلخ، .. الطوبة

للنفس الطويل و أنا نفسى اعرف ازاى ممكن الانسان يوصل
انا عارف إن حلها بسيط بس مش قادر...المنظم بالإصرار دا؟ 
م السر رغم انى حاسس انهمش فاه...أحط ايدى عليه ؟ 

  لك شكرا...حواليا

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــييحـ  - �) إلكترونيإصدار (    الإ�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   1407
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 :يحيى.د

 ، "ببلاش ماذا"يا عم آريم، 

.أنا آخذ مقابل ما أقول وأفعل فوق ما تتصور يا شيخ
 الحمد الله

ثم إنه ليس بالضرورة أن نعانى واحداً واحداً ليصل آل منا
 .بنفسه إلى نفس الرؤية، دعنا نتبادل الإنارة، االله يخليك

صعب) يجرى إيه؟( أما أن استيعابها صعب، فماذا يجرى؟
 !!صعب

نعم، الحياة تحتاج قليلا من الكلام وآثير من الشجاعة 
 .والفعل

 ما رأيك هل أآف عن هذه النشرة؟

 وهل هذه النشرة آلام؟ أم فعل أم ماذا؟

 2008-2-23!ى سياسة دى يا يحيى؟د: محمد أحمد الرخاوى. د

أم سنظل هل هناك حتمية لوجود نظام سياسى صحيح نفسيا،
واقعنا النفسى فى انتظار (نشرّح أما الحياة ما قرأ النهاية

وقوة لتصحيح الخلل أو الفرج دون ادوات عملية ذات قدرة
آيف تفصل بين طغيان ضلال النظام السياسى، وأد الفاسد

ر حالا على الافراد والجماعات اوافق تماما علىوتاثيره المباش
امراض وازمات واوافق على مسؤلية آل واحد فى ما عندنا من

وجود حدود دنيا لنظام موقعه ومجاله ولكن احسب ان لا بد من
يسمح للدفع الابدى الى التغيير والتطور والابداع والاصلاح

لى يعلقوهذا هو النظام السياسى الصحيح نفسيا بس مين ال
 !!!!!!!!!!!!الجرس فى رقبة القطة

 :يحيى. د

، وأنا"واقعنا النفسى"يا بن أخى لايوجد عندى شئ اسمه 
أآره الإلحاح على التفسير النفسى للأحداث، وأحيانا أفضل

للنفس" التفسير الأدبى"آما فضلت " الأحداثى للنفس"التفسير 
، فما بالك بتعبيرك الذى أيت "التفسير النفسى للأدب"وليس 

 " تحديد النظام السياسى الصحيح نفسياً"به تعليقك 

العلوم النفسية تحديدا لم تستطع أن تحدد من هو الإنسان
 ياً؟ الصحيح نفسيا، فما بالك بالنظام السياسى الصحيح نفس

 يا عم صل على النبى

 ومع ذلك أنا أوافق على مجمل رأيك من منطلق آخر

 2008-2-9الشعور بالذنب : تعتعة: رامى عادل. أ

انى ابين ماقصدش ابويا، انا يا عيش مش ناآل...... 
.عَليَّه  بتصعبوا  بتوع الاقلام  يا  انتم  ، بسمنسحب جبان
  .خالص   مابتفهموش فى السياسه اياها  عشان

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــييحـ  - �) إلكترونيإصدار (    الإ�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   1408
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 :يحيى.د

أنتم يا: "بالذمة يا رامى بعد هذا آله تعدّنى من بين
؟ ومع ذلك مادام بنصعب عليك أآثر االله خيرك،"بتوع الأقلام

 )الشفقة(ولو أنى لا أحب الصعبانية 

 النفسىالفروق الثقافية والعلاج : رامى عادل. أ

بيختاروا ام يكبروا ماديا أو )او اآتر(آل اثنين بنى آدمين 
حتى إنسانيا بيواجهوا ويستحملوا، فى جدعنه وشرف فى آثير من

 .الأحيان، بلا ضرب مثل يا عم يحيى فهو واقع يومى لكل منا

 :يحيى. د

 !!ياليت

 !سياسة دى يا يحيى؟/تعتعة: هالة نمّر. أ

آثيراً، وآانت بالنسبة لى هىأوقفتنى الفقرة الأولى 
:اليومية، أتأملها وأتأمل نفسى منها فيزيد امتنانى لك

أنا لا ،"أفخر بعجزى عن فهم ما لا أفهم: "الفقرة التى تقول
أفخر بعجزى عن فهم ما لا أفهم، قد أعلن عجزى فى بعض

أن/، ولكن أن أفخر يعنى أن أقبل)وفى الخباثة آتير(الأحيان 
 . ستمر فى حرآة دؤوب هذا ما لا أفعلهأن أ/ أتواضع

يبدو أن إعلان العجز ساعات آتير يبقى مجرد استسهال
 .ومنظرة وفرد عضلات، مش حكاية أمانة وجدعنة

 :يحيى.د

واحدة واحدة يا هالة اعملى معروف، أنا أوافقك، وأخشى
أن أضبط نفسى وأنا أتمنظر بالتواضع أحيانا، وربما آثيرا،

 .ة فيك يا شيخة، تكشفينى آلما فعلتُهاآيف أدرى؟ البرآ

 :هالة نمّر. أ

 ، "افهم بعقلك أو بجسدك أو بكلّك: تقول

محبطة جداً، وفى الأغلب ده" أفهم بكلّلى"أنا خبرتى أن 
 اللى بيعطلنى آتير ويخشّبنى ويتعسنى، 

أو مش/ أو مش سامحة(والظاهر إنى مش قادرة أفهم بكلّلى 
لى موجود عندى، مش واثقة فيه،علشان مش قابلة إل) سايبة

مش مكتفية بيه، مش حاطّة عينى عليه، خايفة منّه، خايفة
 .عليه، يمكن

 :يحيى.د

أعتقد أا نقلة جيدة، وأا فى متناولك جدا، حتى لو آان
فنحْن نحصل على ما نريد، بمجرد أنالطريق شائكا وطويلا، 
 نبدأ، وليس حين نصل إليه

  :هالة نمّر. أ

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــييحـ  - �) إلكترونيإصدار (    الإ�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   1409
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أجوبة هو أآثر ما يضر اختزال العالم إلى:) ثم قولك( 
 ،"حرآية المعرفة

صحيح أنا زانقة نفسى جامد فى قصة الأجوبة، واللى
انتبهت ليه هنا إن الأجوبة مش هى المعرفة، لكن المعرفة هى

أفهم بكلّلى وأخففالخبرة المعاشة، ده يمكن يساعدنى فى حكاية 
 .من جرعة الفرجة

 :يحيى.د

 كذا بكل الألم والصدق،ماذا أفعل لك الآن وأنت تحاولين ه

ماذا نفعل فيمن يعرضون علينا إجاباتهم التى تكاد تكون 
 أضعاف الأسئلة 

 ويضيفون إليها إجابات لأسئلة لم نسألها، 

 ثم إجابات لأسئلة لا تُسْأل، 

أنا متأآد أن ربنا سوف يدفعهم الثمن غاليا مهما تبلد
 .إحساسهم يا شيخة

 قراءة فى أحلام فترة النقاهة: نجيب محفوظ: أسامة فيكتور. د

 "لا أحد يعيش ليحقق ما يريد قبل أن يعيش أصلا"أرجو توضيح 

 :يحيى.د

أوصيك بقراءة الشعر فى اية النقد مرة أخرى، وهو الذى
 ينتهى قائلا 

  : دموعْ   بلا   عليه   آتبوا

 . يولدِ   لَمْ   مَنْ   عاشَ   ما

منهم، هو مجرد حَاملآثيراً مما نتصورهم أحياء، الواحد  
جينات بشرية إلى جيل لاحق، أآثر االله خير من يفعل ذلك، على

وهو ينقلها إذا لم يستطع إن) الجينات(شرط ألا يلعب فيها 
 يحمل أمانتها، فليسلمها لمن بعده آما استلمها على الأقل، 

 .أنت عارف آل ذلك غالبا يا أسامة

 ت الساذجةمستويات الحضارة المحكا: عمرو دنيا. د

أعترض على ان البقاء الآن هو لذى النفس الطويل، المنظم
بإصرار، والذى ينجح فى أن يتجنب المعارك الجانبية، والذى

 يحسن وضع الطوبة فوق أختها 

فمازلت أرى أن آل هذا جيد ولكن البقاء للأشد افتراسا
 .وأقسى قتلا وسحقاً للآخرين

 :يحيى.د

  ليس تماما 

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــييحـ  - �) إلكترونيإصدار (    الإ�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  ــوميــــــــا يــ"   1410
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 مع أن عندك حق جزئى،

 حتى نتمكن من الاستمرار، " لا"أّو  "لا"دعنا نقول 

 وهذا فى ذاته جدير بأن يجعلنا ننتصر،

 .أى واالله 

الفوقى هو للأآثر افتراساً، لكن" الاستمرار"مهما يكون 
تذآر معى يا عمرو أن هذا على حساب بقاء النوع وليس

 لصالحه،

 نحن النوع، البقاء لنا، وسننتصر 

 ما رأيك؟

 سة دى يا يحيىسيا/تعتعة: ناجى جميل. د

لا أوافق على خلط مفاهيم السياسة لدى العامة بمفهوم
السياسة آما أوردته فى آخر فقرة من تحريك الوعى وتأثيره
على الآخرين وامتداده فتأثيره فى اتمع هذا صعب على

 .العامة

 :يحيى.د

 ! صعب صعب

 ماذا نفعل؟ 

 ثم إيش عرفنا؟

اتى على مستوى فهملقد توقفتُ يا ناجى عن أن أفرض حساب
 القارئ،

 ايش عرفنا؟ 

  صعوبة الحياد وضرورته: حافظ عزيز. أ

الرعاية والمسئولية: هذه المواصفات منها مثلا: اعتراض
سافةوأن يكون فى المتناول والقدرة على الحفاظ على الم

–والتحرك المرن المتاح طول الوقت وآذا الحضور ولو فى الوعى 
 . للاستشارة دون فرضها 

مواصفات الوالدية فى الوعى العام لا تنتبه: ملاحظة أخرى
إلى مسألة القدرة على الحفاظ على المسافة وآذا التحرك المرن
المتاح طول الوقت، ناهيك عن أن المعالج حالة آونه فى علاقة
مع المريض سواء آان يلعب دور الوالد أو لا، يجب أن يحافظ
على المسافة وأن يتصف بالقدرة على التحرك المرن المتاح طول

 الوقت وهذا من شأنه أن يخلق نوع من الالتباس 

 :يحيى.د

  لم أفهم ما تعنى تحديدا

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــييحـ  - �) إلكترونيإصدار (    ـطورالإ�ســـــــــــان  و التــــــــــــ"  يــــوميــــــــا "   1411
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أقدّر اعتراضك على صعوبة تحقيق آل ذلك، أو حتى بعض ذلك،
 ،"لا يُترك آلهمالا يُدْرك آله "لكن آان والدى يردد 

أنا أآره المثالية آما تعرف، لكن أن ترسم صورة 
حقيقية وجيدة للمفروض، لا يعنى أن تلتزم بتطبيقه فوراً،

 дنحن نحصل على ما نريد بمجرد أن"راجع ردّى على هالة حالا
 "نبدأ، وليس حين نصل إليه

 . لكن معك حق

 مستويات الحضارة : تعتعة: يحيى جعفر. د

ثورة التى تعطل ما هو قائم قد تؤدى إلى ما هوال: وصلنى
 .أسوأ ولكن هذا يؤآد ضرورة الثورة بشكل آخر 

 :يحيى.د

 أوافق

 فقط أذآرك بأن الحسابات صعبة 

وتبادل أطوار نبضات التاريخ بين الثورة والشرعية
، ولولا الوقت، وعلاقتى"الإيقاع الحيوى"تذآرنا بمنظوماتى عن 

:عت فرضا عن الإيقاع الحيوى بطوريهالسيئة بالتاريخ، لوض
 . عبر التاريخ" الملء فالبسط"

 2008-2-7) 31الحلم (محمد نشأت . د

 :تساؤل

  لماذا المرأة غالبا هى محور أحلام نجيب محفوظ ؟ -1

 عين هنا؟هل للكلاب مدلول م -2

 :يحيى.د

وهو عندى مازال حيا على فكرة –حتى لو آان شيخى حيا  -
 .وسألته لما أجابنى على سؤالك الأول –

هى آلاب مفترسة: أما الكلاب فهم الكلاب يا محمد، وهنا -
مستعدة للنهش قتلاд وظلما بمجرد إشارة من صاحبها فى البيت

فى آل مكان، لكن الأبيض أو الأسود، هذه الكلاب المفترسة هى
 .أبداً، نحن الأقوى مهما آانت مفترسة

 2008-2-17) 32الحلم (محمد نشأت . د

فى اليمن" بالعمل"الجنة  لماذا عبر نجيب محفوظ عن: تساؤل
 ؟)نعيم(السعيد ، مع أن الجنة دار

 :يحيى.د

إن الرجل لم يعبر عن الجنة باليمن السعيد، أنا الذى... 
  .لنى مما لا أتمسك به طبعاما وص  –ناقدا–وصلنى 

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــييحـ  - �) إلكترونيإصدار (    الإ�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   1412
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 صعوبة الحياد وضرورته:محمد نشأت.د

ضفة والوقوف على  وصلتنى صعوبة الحياد وأن عدم التحيز
 .الحياد تحتاج الى التدريب والمماسة والمراقبة

 :يحيى.د

 طبعا... 

 صعوبة الحياد وضرورته   :محمد نشأت. د

بالنسبة للمريض تؤثر على علاجه؟ ) الممارس دين( هل معرفة - 1

 ؟ وجد حالات يفضَّل فيها اخفاؤهوهل ي

 :يحيى.د

 طبعا تؤثر، 

أنا أرى أنه من الأفضل أن تكون لدينا الشجاعة لنبدأ
منها أو ربما نضطر أن ننظر بعض الوقت ثم ننتقى لإعلاا

 الوقت المناسب، إن آانت اسماؤنا لا تدل عليها، 

الإعلان المسئول يا محمد يفتح باب أن نتحاور بما نملك من
شرف ومسئولية، فنحل الصعوبات فعلا، ونحن على يقين من أن

الطيب المسئول" العلاجى"االله سبحانه الذى جمعنا فى هذا الموقف 
هو أرحم وأعدل من أن يفرقنا هناك، لمجرد أن أهلنا أثبتوا

 ديننا بحسن نية جدا،

تنشيط حرآية: الاشراف على العلاج النفسى: محمد نشأت. أ
 إلى أين؟: لعلاجالنمو أثناء ا

ماذا إذا طلب الممارس من: المثال المعروض فى اليومية
  !!من غير وضوء مثلا ؟ أو أوصى بالصلاة..المريضة خلع الحجاب

 :يحيى.د

لا يطلب من المريضة خلع الحجاب) الطبيب أو المعالج(الممارس 
أو لبسه، وإنما هو يناقش رغبتها أيا آانت، ويحاول أن يصل إلى

 .ذلك، ومعنى ظهورها فى وقت معين من تطور العلاجدلالة 

أما الصلاة بدون وضوء فهى جائزة فى الضرورة آما تعلم،
فلا ضرر ولا ضرار، آما أن المسألة ليست فتوى شرعية، ولكن
البديل عن ذلك عند بعض المرضى الوسواسيين خاصة هو العدول

الحاجز عن الصلاة ائيا، فأيهما أفضل أن يكسر المريض هذا
تدريجيا ؟ أم نترك المريض يختبى وراءه؟ حتى لو لم تكن الصلاة
مقبولة بدون وضوء، أو حتى لو يمكن للمريض التيمم، فترك

 .لا يحل الإشكال) وهو البديل الأسوأ(الصلاة تماما 

وأخيرا فإن المسألة ليست صلاة أم لا صلاة، الذى قلته هو
ترد المريض صحته، وما يكفىجزء من تخطيط علاجى سلوآى، وحين يس

  .من إرادته يختار ما يشاء وحسابه على االله

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــييحـ  - �) إلكترونيإصدار (    الإ�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   1413
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 )2008-2-19(بريد الجمعة /حوار:محمد غنيمى.أ

اتسع مع أننى تصالحت مع أفكار مسيحية رائعة أخرى ..."\
 "بها أفقى مثل أن االله واحد فى ثلاثة أقانيم

 !آيف؟ ولكن! وما المانع... 

 :يحيى.د

 تصالح؟ما المانع ماذا؟ ما المانع أن أ  ·

 .لا مانع 

 أمّا آيف؟  ·

عقل طفل لم يلعب فيه الكبار بغبائهمفبمجرد أن تستعمل 
سوف تعرف أن االله سبحانه يهدى للتى هى أقوم، وضيق أفقهم،

 .والتى هى أقوم هو أنه العدل الرحمن الرحيم

 ألا يكفى هذا حتى تعرف آيف ؟

 )2008-2-19( مستويات الحضارةمحمد غنيمى . أ

الذى بإصرار، المنظم الآن لذى النفس الطويل، البقاء"
 ينجح أن يتجنب المعارك الجانبية، والنشاطات الدائرية حول

الذى يحسن وضع الطوبة فوق أختها باستمرار نفسها،
 " .ارتفاع البناء باستمرار دون أن ينظر إلى مدى

 احس أنى آنت أعمى وبدأت افتح؟ آلما قريت آلام حضرتك   يا سلام

 :ىيحي.د

وددت لو أننى لم أنشر السطر الأخير فى تعليقك، لعلك تعرف
أننى حذفت منه جملة أخرى خجلت من نشرها، لكنى تجاوزت مقاومتى

 لأطمئن علنا أن آلماتى تصل لأصحابها وتفعل بهم ما أتمناه، 

ثم إن تكرارك لهذا المقتطف ذآرنى ببناء الهرم، برغم ما
 .عندى تجاه ذلك من تحفظات

الشعبى حضور فى الوعى؟ أم ديكور التراث: مد غنيمىمح. أ
 )2008-2-13(للحكى؟

التخلى عن لابد من الإشارة إلى أننا بحاجة ماسة أيضا إلى
يقلل من صدقبعض السلبيات الموروثة ، وهذا ـ أظن ـ لن 

 .الإطلاق تمسكنا بتراثنا على

 :يحيى.د

 ولماذا بعض السلبيات وليس آلها؟

* * * * 

 )تكملة لحوار الجمعة الماضى عن الذل(ملحق الحوار 

  2008-2-17 رضىالم) 1(لعبة الذل : محمد يحيى الرخاوى. د

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــييحـ  - �) إلكترونيإصدار (    الإ�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   1414
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افتقدت معنى هاماً للذل، أو هو احدى دلالات مصطلح: ةملاحظ
عندى على الأقل، وهو الذى يشير إلى تلك الهزائم التى" الذل"

تكاد أن تكون قاسمة، تلك التى يمكن أن تكون مغيرة إذا ما
أن يترك الله وحده مسألة  ،"الله"استطاع الإنسان أن يقبلها 

طريق منتصرون من الأسافلالانتصار والإذلال، حتى ولو بدا فى ال
 . القاهرين

لا أعتقد أن أحداً ينمو دون خبرات زلزلة مثل هذه ، وقد
افتقدت الترآيز على هذا المستوى ، لصالح مستوى أآثر نفعية

 . هو ما تمت الإشارة إليه أآثر فى هذه اليومية 

لايذل أحد نفسه لأحد إلا وآان وصولياً أو اعتماديا، فمن
ه هزيمته الله ووجه ذله الله ليس إلا أحداً أدركاختار أن يوج

ضعفه، وحاجته، وهامشية المعارك الجانبية التى يجره إليها
واقعا فنما بإدراآه،) أى ضعفه وحاجته(الآخرون، فاختارهما 

 وربما تحرر بالقبول أو بالتسليم 

 أو ليس ذلاً ألا يتغير أحد باختياره؟، ثم

طريق إلا باختيارهأو ليس اختياراً ألا يكمل ال 
 ) تسليمه بهذا الذل/ بموافقته (

أعلم أن التسليم ليس من شيمكم ولا مما تقبلون، ولكننى
أصر عليه متجاوزاً ما قد يلصق به من دلالات هروبية

 وحسب  –ليس آذلك  –استسهالية، فهو على الرغم من ذلك 

 :يحيى.د

 أحرجتنى يا شيخ ! ياه يا محمد 

أتجنب الحديث بهذه اللغة منذ مدّة تصور يا محمد أننى
طويلة، تجنبت الحديث عن االله عز وجل، بنفس المعنى الذى أتصور

 أنك تقصده لما أعرفه عنك، عبر حواراتنا القليلة، وبدوا

لعلك تعرف أنك بمجرد أن تذآر لفظ الجلالة، يصل إلى المتلقى  
يمرّ موقع مفارق متعين، دون أنفى موقع غير ماقصدتَ إليه، 

 . ، هو ينفصل عن نفسه، بمجرد أن يسمعه، إلى مالا يعرفبوعية

لا أريد أن أرد عليك أآثر من هذا الآن، لكنى أوصيك، خاصة
بعد رحيلى، أن تحاول أن تحل هذا الإشكال، سواء وأنت تعبر عن
نفسك وتخاطب الناس، أو وأنت تراجع بعض ما ترآتُ مما لم يسمح لى

 جعته، أو توضيحه، أو تصحيحه العمر بنشره، أو مرا

أحملك مرة أخرى أعباء جديدة، لعلها  آسف يا محمد، عدت
هى هى التى قلتُ فيها، وآسف للتكرار، فقد نشرت القصيدة

 ) عةحوار بريد الجم( 2008 -1-11يومية آلها فى 

 العده   قبل   سيفَكَ    سلمتك"

 الوحده   قهر   من سرى    أشهدتك

  ضيزى   القسمة

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــييحـ  - �) إلكترونيإصدار (    الإ�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   1415
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 !!الكلمة؟عبءعنىتحمل

 !!الظلمة؟   جبال   أمام   النور   بهر   من تحمينى 

 !!"طفلا؟  -ولدى   -ترعانى 

 عاما؟ 39هذا قبل   –الآن  –هل آنت أرد على تعقيبك 

 !!ربما  

 2008-2-20) 3(لعبة الذل : ماجدة صالح. د

إنه ربما آان من: وهى" طالما فكرت فيها"وصلتنى اضافة 
يذل نفسه، أو يقبل الذل على نفسه هو يذل شخصا آخر داخله 

هذه النظرية قد تفسر لى اشتياق إحدى مريضاتى لذل
وبعد أن) يعايرها بمرضها النفسى  آان دائماً(زوجها لها 

 .اآتشف سلوآه تجاهها أمكن أن يكون أآثر احتراما لها 

 :يحيى.د

 لم أفهم جيدا ماذا حدث؟ وإن آنت أوافقك من حيث المبدأ

 2008-2-18) لعبة الذل(أسامة عرفة . د

 عليه، بقدر رفضى للذل بقدر ما وجدتنى متلبسا بالصبر
لكن الرفض لم ى لنفسى و للذل و للصبر عليه،فلم أجد إلا رفض

و قلت فى عقل يغير فى الواقع شيئا سوى مزيد من المرارة،
 "لحد تاني ما نِتْذل لبعض أحسن ما نتذل": بالي

و لقيت لكن هذا قلّب جوايا فيض غريب من عدم الثقة 
جايز يكون أشرف أو أريح من الاضطرار للذل: نفسى باقول

 .بقى بعدينطب، و إختياره،

 :يحيى.د

نتذل) "ما لم أنشره فى نص آلامه(تذآرنى برامى وهو يقول 
، حاسب يا اسامة، وحاسب يا رامى، وحاسب يا يحيى، "بخاطرنا أحسن

،дوقاك االله يا أسامة وإيانا من آل هذا فعلا 

لا أتصور أن الذل هو حتمٌ طبيعىّ حتى نرضى به، ونتحمل 
أثارتها هذه اللعبة التى آلمتْمسئوليته بهذه الصورة التى 

 .معظم من تجرأ وآان شجاعا ولعبها أو فكّر فيها، أو تخيلها

يبدو أن المسألة تحتاج إلى عودة فعودة مع الإقرار بأن 
الرؤية مهما آانت صعبة يمكن أن تساعدنا أن نتغير، فتكون

 .هى أشرف من الذل الخفى على الأقل

 الجزء الأول –الأسوياء ) 2(لعبة الذل : محمد الشاذلى. د

لازلت أرى أن قبول الذل، نغطيه أحياناً باعتبارنا له
 أنه نوع من التنازل المؤقت والتدريحى آخطوة مبدئية

حرى خطواستعدادا للنهوض، أظن أن هذا ليس خداعاً، إنه بالأ
  دفاع يمكننا من التحمل وليس آقبول؟

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــييحـ  - �) إلكترونيإصدار (    الإ�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   1416
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 :يحيى.د

الخطورة ليست فى التنازل المؤقت أو الدائم الخطورة فى فتح
هذا الباب، أو أن يجرى هذا فى الخفاء، أما حكاية خط الدفاع

 .فهو أيضا من حقك وحقى، لكن من يضمن

 الجزء الثانى –الأسوياء ) 3(لعبة الذل : محمد الشاذلى. د

ل على نفسه، هو يذل آخرمن يذل نفسه أو يقبل الذ" 
  "داخله

يوميات(أحاول ربط هذا الفرض بالشعور بالذنب والندم 
 ، ربما يدفع فى نفس الاتجاه، )سابقة

إما حرآة بناءة أساسها الرفض وعدم الوقوف، وإما موت
 أو جمود؟

 :يحيى.د

 أوافق على الربط 

ولكنى أضيف إلى الرفض وعدم التوقف أننا إذا قبلنا الذل
رين ولو لفترة، ليكن ألم القبول الواعى هو صمام الأمان،مضط

أما القبول السرى، أو القبول دون ألم، فهذا هو الخطر
 .بعينه

 الجزء الأول –الأسوياء ) 2(لعبة الذل : هالة نمّر. أ

إحنا ليه ما بنتحملش التناقض للدرجة ده وبنفضّل
، رغم إن الوعى بالتناقض وجدليته قد يثير"أو/إمّا"

الطمأنينة ويهدئ من النزاع والتنازع تجاه النفس وتجاه
الآخرين، خصوصاً إنّ الناس مش دايماً بتّطر مخ على الوحش،
йده فيه ناس ما بتشوفش فى نفسها وفى غيرها تقريباً إلا
النصف الفارغ، طب فى الحالة ده رؤية الملان بيّخض قوى آده

إجابات أخرى وهىليه؟ خطرت فى بالى إجابة عامة قد تجبّ 
الفعل والتحريك الداخلى وحتى الخارجى ثقيل/إن الحرآة

ومجهد ومتحدى وقد يكون محبطاً، وإننا بنفضل نرآن فى الحتة
اللى بنترآن فيها أيّا آانت وبلاش رؤية ووجع دماغ والذى

 .منه

 :يحيى.د

أوافقك على ما خطر ببالك، خاصة فى آخر تعليقك، شكراً
نا موافق عليه من حيث المبدأ، بل أدعوقبول التناقض، أ

إليه طول الوقت، وأدافع عنه، لكننى دائما وأبدا أؤآد
قبول التناقض آحرآة مؤلمة حافزة: ضرورة التفرقة بين

مسئولة، وبين ادعاء قبول التناقض الذى لايكون إلا تسوية
مائعة، وتلفيق خامد، حتى حكاية النصّفْ الملئ والنصف

ظات عليها، ويمكن مراجعة ذلك فى أراجيزىالفارغ لى تحف
الُّنص الفاضى والُّنصْ: "أغنية بهذا الاسم(للأطفال 

  )الخ"..المليان

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــييحـ  - �) إلكترونيإصدار (    و التـــــــــــــطور الإ�ســـــــــــان "  يــــوميــــــــا "   1417
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 هالة نمّر.أ

تلعب اللعبة) الأسوياء(برجاء توضيح برضه طب لمّا الناس 
فى اللّى، لوحدهميعملوا إيه ) بالصدفة مش بالاضطرار(وتشوف 

 وباللّى، شافوه؟

 :يحيى.د

 ؟"ناس"ومن قال أن أحداًَ يمكن أن يعملها لوحده، بغير 

قلت مرة، الناس دواء الناس، ولا يوجد حل آخر واالله
فى –إذا آنا نستأهل  –سيدخلنا ) وأآرر(العظيم، ربنا 

وَادْخُلِى* فَادْخُلِى فِى عِبَادِي(أن يدخلنا جنته،   عباده، قبل
 ) جَنَّتِي

 :هالة نمّر. أ

حقيقة الاضطرار إلى الذل ومشارآتنا فيه وإحداثه: عموماً
تجاه غيرنا فعلاً ما آانتش جليّة وصارخة آده قبل قراءة يوميات
الذل، يعنى أنا مثلاً ما آانش الذلّ فى مفردات وحدود ما أتصوره

 اريه شغّال وأنا مش دارية،وأقبله على نفسى، وأت

الطرمخة وإنّى أآون فرجة أوحش عندى من الوعى بيه
 . وخصوصا بالذات إننا آلنا فى الهوا سوا

 :يحيى.د

 .يا هالة واحدة واحدة، لا تؤلمينى معك أآثر

 )2008-2-19(مى حلمى لعبة الذل . أ

 تمدح عمله بأن  لا تخدع العامل البسيط"\

 "\آنت صادقاشمّر وأرنا شطارتك إن  

   ..!!اه لوتحرآهم هذه الحكمة، لانضبطت

 .وسأآتفى بالإشارة دون تحديد

 :يحيى.د

 لم أفهم تماما، الاشارة إلى ماذا؟ إلى متى؟

 تحّرك مَنْ؟

 لكننى موافق

 الجزء الأول: الأسوياء) 2(لعبة الذل : أسامة فيكتور. د

يا ترى هذه الألعاب بتحصل بتلقائية فتحرك الوعى أم
 وبها القليل أو الكثير من العقلنة فتفسد اللعبة؟يش

القارئ أو المستمع الذى لا يشارك  وما تأثيرها على 
  ويقوم بتكملة العبارة، هل تحرك وعيه أم ماذا؟

  
 اويـــخـــــــالر ـــــىـــييحـ  - �) إلكترونيإصدار (    الإ�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   1418
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 :يحيى.د

 آله جائز، 

 الأسرع أصدق،: حسب تجربتى أعتقد أنه

آلما استجبتَ للعبة دون تفكير، آنتَ أقدر على اآتشاف 
 ما لا تعرف

 الجزء الأول: الأسوياء) 2(ة الذل لعب: أسامة فيكتور. د

جربت أن ألعب هذه الألعاب بمفردى ولكن وجدت أنه ليس لها
نفس إحساس لِعْبها وسط مجموعة، ولا حسيت فيها بزنقة لأنى مش

 .مفضوح قدام حد

 :يحيى.د

 عندك حق يا أسامة، لكن آله ينفع، 

 .فقط جرب من جديد وقل لنا

 الجزء الأول  سوياءالأ) 2(لعبة الذل : عمرو دنيا. د

بعد ما آنت فاآر نفسى مابتذلش ومش ممكن اتذل لقيت نفسى
 باتذل وباتذل آتير قوى وربنا يرحمنا برحمته بقى وناخد بالنا؟

 :يحيى.د

 ياه لماذا هذا؟ 

يارب هل أخطاتُ فى حق الناس حين نشرت هذه الحلقات الثلاثة
 عن الذل؟

ك، وندفع الثمن،طيب يا عمرو، ادعَ لى أن آخذ بالى مع
 لنخفف الجرعة باستمرار

 مع الأسوياء الجزء الثانى) 3(لعبة الذل : مروان الجندى. د

حضرتك،) أثناء البرنامج آانت استجابة(اللعبة العشرة 
 :تحتاج توضيحا، حضرتك قلت

يستر  نفسى إن أحنا ننسى اللى حصل فى الحلقة دى، وربنا"
 ليه؟. ونخليها متغطية آده أحسن

 :يحيى.د

 بالذمة، بينى، وبينك أليس هذا هو ما تتمناه أنت الآن؟ 

 أنا أشفقت يا مروان على نفسى وعلى الناس، ونحن نلعبها

وجاءت الاستجابات، والتعقيبات الأسبوع الماضى، وجزء من
 !!.هذا الاسبوع، تؤآد صدق إحساسى، وتوقعاتى

 )الذل(  :رامى عادل. أ

  وانا واحد( ولا لكم اانين  لا لى.الذل ليس اختيارا تماما

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــييحـ  - �) إلكترونيإصدار (    الإ�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   1419
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احترم بعض اتجاهتهم، وليس مجرد يجعل آلامنا خفيف) منهم للاسف
والذل بيدى ارحم من ان. الله حاشا). منهم(وربنا يحفظنا 
مش يمكن عمرو يكون غشيم ويقصف عمرى بقصد. يكون بيد عمرو

فنتجاوز الذل -سوا  –أو من غير، ولكل ذل يمر وفترة، نطاطى 
دنا) !!!!!!انت مكشملي؟(يحيى  على االله ينفع يا عم. معا

 فكّها بقى سلام. اصلك مكشملي. باضحك غصب عني

 :يحيى. د

يا رامى مازلت أتابعك بشغف ضد آل الاعتراضات، وإن آنت
 :لا أرد إلا على أقل من عُشْر تعليقاتك، وإليك هذا الرد

لكن ماذا نفعل لو تعودنا على!! واالله فكرة         ·
 .أسميناه شيئا آخرإذلال أنفسنا، ثم 

ليس عندى أى ضمان. نطاطى سوَا"دعك من حكاية         ·
 لإمكانية أن نتجاوز الذل معا

، إذا"مكمجِنِّى"بالعافية، لعلك تعنى " مكشملى"فهمت    ·
آان ذلك آذلك، فلك مثلما قلت، حتى نرى من الذى يستطيع أن

 !أآثر) مِنْ جَدْلغَةْ(  يُجدْلِغُ

 أضفته الآن ما بين قوسين -
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آلية: أستاذ الطب النفسي 

 الطب، جامعة القاهرة
ــاري دار   ــبير مستش ــم آ المقط

 للصحة النفسيةلشخصيات
الطب جمعيةرئيس مجلس إدارة   

ــل ــوري والعمـ ــي التطـ النفسـ
  الجماعي

ةـ حـاث النفسيـ الأبـ
والمداخلاتعديد الأبحاث وأوراق بالإنجليزية و عديد الفروض والنظريات  

بالعربية إضافة إلى عديد أبحاث الدآتوراه والماجستير التي قام بها واشرف
دـ الندوات والمؤتمرات العلمية والعالمية  ــ  عليهاو مشارآته عدي

ــــالم  ــ اـتــؤلفـ   ـ
رـاط    -  حيرة طبيب نفسي  ةـ  1ج( المشي على الص 2ج. الواقع

يـ    - ) مدرسة العراة ةـ في  - مقدمة في العلاج النفسي الجمع دراس
ذـي )سر اللعبة: شرح (علم السيكوباثولوجى  وـري ال لـ المح العم

نـفس  - نظيره للأمراض النفسية والسيكوياثولوجيا يمثل ت أغوار ال
نـالنظرية التطورية الإيقاعية وأساسي  -   حكمة اانين  -  ات م

تشمل الخطوط العامة للنظرية النفسية البيولوجية( علم النفس 
لـ  -  قراءات في نجيب محفوظ - ) للمؤلف وـال .. مث اـت في -  وم مراجع

اـلات  - مواقف النفري بين التفسير والاستلهام - لغات المعرفة  ترح
يـة    - ) ثلاثة أجزاء(يحيى الرخاوي  رـاض النفس مـ - مبادئ الأم عل

.ألف باء)  - علم النفس تحت اهر   - النفس في الممارسة الطبية 
يـ     - حياتنا و الطب النفسي  -  الطب النفسي بـ نفس يرـة طبي -  ح

دليل الطالب الذآي في علم النفس والطب -  عندما يتعرى الإنسان
البيت  -  أفكار وأسمار حول القصر العيني  - مجلدات   3: النفسي

يـة -  )شعر. (الزجاجي والثعبان اللغة العربية والعلوم النفس
يـ  المفاهيم الأساسية لل - الحديثة   بـ النفس يـ  - ط بـ النفس الط
نفسقراءة في ال ـوموال .. مثل - قراءات في نجيب محفوظ  - للممارس 
دـي  -   رباعيات ورباعيات  - الإنسانية  اـ ج بـ ي اـ نلع هيا بن

    صداءأصداء الأ –تبادل الأقنعة  – سويا مثل أمس
ةـ اـت النفسي اـء إلى الجمعي  الانتم

  الجمعية المصرية للصحة النفسيةعضو  
  عضو مؤسس للكلية الملكية للأطباء النفسيين  
 . الة المصرية للطب النفسيرئيس التحرير المشارك  
مستشار النشر بالهينة العامة للكتاب -  مجلة الإنسان والتطوررئيس تحرير  
 للمجلة العربية للطب النفسيلمشارك مسئول التحرير ا 
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